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o"‏ حل 
يتل 
و ا ٠‏ / ۶ ۶ 4 
ّا حم له حمده» ونستعینه» ونستغفرهء ونعوذ باه من‌شرو رأنفسناء وم ن سيا تاعمالناء م نهد ال فلامضل 
له وم نضا لفلاها ديله» وأشهدأ زلا إلهالا ان وحدولا شرىك له» ادا خر عبده ور سوله 5 


۵ 6 و ۵ سه 


«نا لها یوق الحو 1 يه ولا لو 4 الا هه ۲ 


2 کہ ۳ 0 2 ا ۳ ٠‏ 8 و 26 ان 0 : 
با ها قاس انا ریک الي خلتکم من نفس واحده وحن نا زا ولا رجا كيرا وا وا و الله 


الذي تسّاءلون به والارحام نله کان علیکم ركبا (النساء:١)‏ 


ی 


2 کہ 0 م2 ا 79 7 6۵ م فا 
با أنها الذي امتوا اقا الله وقولوا قولا سردا (۷۰) میم تک مالک ویخفر کم دنر ومن نط كاله فد 


فاز فوزا عظیما 6 (الأحزاب :۷۱۰۷۰) 
ها بعت ... 


فإ اصدق اد کاب له تعا ی -» وخبراحدي» هدي حمد عل » وشرالامور دات وك ل حدئة بدعة» وکل 


بدعةضلالة» وك لضلالة فيالنار . 


كلتك تت 
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مقدمة لبیان آهمية الموضوع. 

استعاذة النبي- صلی الله عليه وسلم- من الکسل. 

الکسل من الشیطان. 

آضرار الکسل: 
-١‏ ضياع العمر والصحه فیما لا فائدة فیه» وهو ما یعرف بالغبن. 
۲- أنه سبب للغفلة والبعد عن الله تعالی. 
۳- الاتصاف بصفات المنافقین. 
5 - الحرمان في الدنیا من السيادة» والقيادة» والریادة. 
ه- تفويت الأجور العظيمة. 
۳- أنه سبب للحسرة والندامة. 
مظاهر وصور من الكسل: 
-١‏ التكاسل عن طلب العلم. 
؟- التكاسل عن العبادة. 
۳- التكاسل عن الدعوة إلى الله تعالى. 
٤‏ - التثاقل عن الجهاد. 
-٥‏ سوال الناس والتثاقل عن طلب الرزق. 
5- التثاقل في المشي. 
أسباب الكسل: 

١‏ - ترك الذكر والصلاة. 

۲- مجالسة الكسالى. 

۳- كثرة النوم والأكل. 

-٤‏ طول الأمل. 

ه- ضعف الهمة. 

*- ضعف الروح المعنوية. 


كلتك لتكت 
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۷- التهاون. 
۸- البلادة (ضعف التفکیر ). 
4- الاصابة بالامراض الجسدية. 
۰- (جهاد الجسد بکثرة العمل. 
۱- الغلو في العبادة. 
۲- التخاذل والرکون إلى الدنیا. 
علاج الکسل: 
۱- النية الصادقة والإرادة القوية على ترك الکسل والاقبال على الطاعة. 
۲- الاخلاص لله تعالی. 
۳- الاستعانة با على طاعته. 
-٤‏ علو الهمة في الطاعة والإقبال علیها بقوة ونشاط وعدم النکاسل عنها. 
-٥‏ استغلال الأوقات لفعل الطاعات. 
5- الاستمرار على العمل الصالح وعدم الانقطاع. 
۷- اتباع السنة عند اصابته بكسل أو فتور. 
- مجاهدة النفس» والإقبال على الطاعة. 


4 - مطالعة قصص الانبیاء وسير العلماء. ۰- مجالسة المجتهدین. 
۱- استنهاض الهمة» والسعي لطلب العلم. ۲- نقوية محبه الله في القلب. 
۳- وضوح وتحدید الهدف. ٤‏ ۱- محاسبة النفس. 

۵ - تذکر النعم. 57- التبکیر للعمل. 


۷- شغل الوقت وعدم ترك أوقات فراغ. 
۸- كثرة تلاوة القرآن الکریم» وملازمة کتب السنة. 


۹- الاعتماد على النفس. ۰- نقلیل النوم والأكل. 

-١‏ اليقين بالجزاء. ۲- الشعور بالمسئولية. 

۳- تنوع العبادات. ۲- الدعاء بالثبات. 

ه- التعوذ بالله من الكسل. 5- ذكر الموت» وقصر الأمل. 
1" -التفكير في المال. 


مج 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان خصوصًا في هذا الزمان حيث اجتاح الكسل المجتمع الاسلامي 
وساد مناحي الحیاة» والکسل داء عضال إذا تمکن من الانسان آصاب دينه ودنياه» وهو عقبة كؤود في 
طریق السالکین إلى رب العالمین» فلا نجاح ولا فلاح الا باجتیازها وتخطیها. 

تعریف الکسل: 

قال الطب ي(-رحمه الله- في تعریف الکسل: 

هو التناقل() عما لا ينبغي التثاقل عنه» ویکون ذلك لعدم انبعاث النفس للخیر مع ظهور الاستطاعة(). 
وعرف الثووي-رجمه النه- الکسل فقال: 

" هو عدم انبعاث النفس للخیر وقلة الرغبة مع إمكانه ٠."‏ (شرح النووي على مسلم: ۱۷/ ۲۸). 

والتکاسل: هو تعمد الکسل. 

والمکسلة: ما یودی إلى الکسل: يقال الفراغ مكسلة» وفلان لا تکسله المکاسل أي لا تنقله وجوه 
الكسل. (المعجم الوسیط: ۲/ 4٩۲‏ بتصرف). 

مقدمة لبیان آهمية الموضوع: 
جاء في حديث عند البخاري ومسلم من حديث آبي سعید الخدري كله قال: قال رسول الله ي 

"... ویوتی بالجسر فیجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلةء 
عليه خطاطیف وکلالیب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقیفاء تکون بنجد يقال لها: السَعدان» يمر 
الموّمن علیها کالطرف. وکالبرق» وکالریح» وکأجاوید الخیل والركاب» فناج مُسلّْ» وناج مَخْدُوشء 
ومَكْدُوس في نار جهنم. حتی يمرّ آخرهم يُسحَب سحبًا ". 
- وقال عبد لله بن مسعود #:' يأمر الله بالصراط. فیضرب على جهنم. فيمرٌ الناسل على قدر 
أعمالهم زمزا زمزا. أوائلهم كلمح البرق» ثم کمرّ الرّيح» ثم كمرٌ الطيرء ثم کمرّ البهائم» حتى یمز 
الرجل سعیّا وحتى يمرّ الرجل مشيّاء حتى يمرّ آخرهم يتلبّط (*) على بطنه. فيقول: يا رب لم بطّأت 
بي؟ فيقول: إني لم آبطيء بك إنما بطّأ بك عملك *". 


(حسّن إسناده شعيب الأرناؤوط في 'تخريج أحاديث جامع العلوم والحكم :۳۰۸/۲" وقال: روي مرفوعًا وموقوقًا) 


۱- وكذلك قال الراغب في المفردات ص ۶۳۱ 

۲ التَّلُ. ضد الخفةء وتثاقل عنه: يعني تَقُلَ وتباطأ 

۳ وقول الطيبي- رحمه الله" مع ظهور الاستطاعة" قيد مهم لأن الكسل بعد موجب لذلك» من عمل شاق أو سهر متتابع لضرورة فلا ذم عليهء والعبد إذا لم يعط نفسه 
حقها من الراحة انقطعت به عن الطاعة. 

۵ هذا الأثر له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي فهو من الأمور الغيبية. 


سس 
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وأخرج البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله بن مسعود كه قال: قال رسول الله تل: 

" يُجْمَعْ الناس یوم القيامة... إلى أن قال: فیغطون نورهم على قذر أعمالهم وقال: فمنهم من يُعْطى 
وره مِثْلَ الجبل بين يَدَيْه » ومنهم مَن يُعْطى وزه فوق ذلك › ومنهم من يُعْطى نوزه مثل النخلة 
بيمينه . ومنهم مَن يُغْطَى دون ذلك بیمینه. حتی يكون آخز من يُعْطى نوزه على إبهام قدمه. يُضِيءْ 
مر ویطفی مَرّةَ > واذا أضاء قَدَمَ قَدَمَه واذا طفیّ قام. قال فيَمْرُ ويَمْرُونَ على الصراط والصراط هد 
سیف دض مره فیقال لهم. انضوا على قذرٍ نورکم. فمنهم من يَمْرُ کاثقضاض الکوکب» ومنهم 
من يَمْرُ كالرّيح» ومنهم من يَمْرُ كالطزف» ومنهم من يَمْرُ کش الرّخل۱) یزمل زملاه فیغژون على 
قذر آعمالهم. حتی يَمْرَ الذي نوژه على ابهام قدّمه تخر يذ وتغلق یذ» وتخرٌ رجْل وتغلق رجل 
وئصیب جوانبّه الناز فيَخْلُصُونَء فاذا خَلَصُوا قالوا: الحمدُ لله الذي تَجَّانا منك بعد أن أراناك لقد 


أعطانا اله ما لم یِعط أحَذ ب (ورواه الحاکم وصححه الألباني “رحمةه الله- في تخریجه شرح الطحاویة) 


فالملاحظ في الأحاديث السابقة هو تفاوت الناس في سرعة مرورهم على الصراط؛ وهذا بحسب درجة 
ایمانهم» ونشاطهم وأقبالهم على طاعة ربهم وهناك من يتباطأ به عمله» وهناك من يُقعده كسله عن 
طاعة ربه» وهذا عين الخذلان والخسران. 

04 3 090 ثم رر مره مر مم 1 4 0 

یقول ابن کثیر -رجمه الله- في' تفسيره عند قوله تعالى: ۾ ثم ننجي الذين اتقوا 4 (مریم:۷۲) ”م 

"اي إذا مر الاق كليم على الدان» وسقط فیها من سقط مق الكقان. والعصاة .ثري المعاضی؛ 


بحسبهم» تَجَّى الله تعالى المؤمنين منها بحسب آعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم 
التي كانت في الدنيا ". اه. 


ويقول ابن القيم -رحمه الله- كما في "مدارج السالکین: ١ر5 :"١‏ 

" وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه 
على الصراط المنصوب على شفير جهنم» وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك 
الصراطء فمنهم مَن يمرٌ كالبرق» ومنهم مَن یمر کالطرف. ومنهم مَن يمر کالریح» ومنهم مَن يمر كشد 
الركاب» ومنهم من يسعى سعيّاء ومنهم مَّن يمشي مشيّاء ومنهم مَن يحبو حبوّاء ومنهم المخدوش المُسلّم 
ومنهم المكدوس في النارء فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القُدّة بالقُدّة 
جزاءٌ وفاقاء هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ". اه. 


إ6 الرَخْل: الشد هو العدو البالغ والجري. 


لل ڪھ 
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وأهل الجنة كذلك يتفاوتون في المنازل والدرجات بحسب نشاطهم في العبادة واقبالهم على الطاعة. 
ويدل على هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري له أن رسول الله 
يك قال:' إن أهل الجنة لیتراعون هل العْرَفٍِ من فوقهم ‏ كما ثراءون الکوکب اي الغابز في الأفق 
من المشرق أو المغرپ لتفاضل ما بینهم..." 

وهناك صنف من الناس ظل بهم الكسل حتى أقعدهم عن فأولئك كم بل هم هن 

۳ 75 و ا 006 5 له مارم ام ٣‏ مو و لا م ۵ مور م 
قال تعالی: « ود ذرن هتم کر من الجن والإنس لم لو لت ونیا ولم لیم ر رون وال سمعون 
a‏ 94 و 2 ی و ۳ 

با الاك كالاتعام بل هم اضل اولك هم لفافلون 4 (الأعراف:۱۷۹) 

ی م مم يمره 3 ايب 3 
وقال تعالی: «أمْ ا ان هم کال همم أضل سيلا 4 (الفرقان: 4 4) 
بقول الراغب الاصفهاني -رجمه الله-: 

" من تعطل وتبطّل انسلخ من الإنسانية» بل من الحيوانية» وصار من جنس الموتی ولأن الفراغ یبطل 
الهيئات الانسانية» فكل هيئة بل کل عضو رك استعماله يبطل» کالعین إذا أغمضت. والید اذا 
تعطلت» وکما أن البدن یتعود الرفاهية بالکسل کذلك النفس بترك النظر والتفکر تتبلد ونتبله» وترجع 
إلى رتبة البهائم". (الذريعة إلى مکارم الشريعة ص ۰۲۹ ۲۷۰). 
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استعاذة النبي- صلى الله عليه وسلم- من الكسل: 

لخطورة الأمر وأهميته كان النبي 4# يكثر من الاستعاذة بالله من الكسل. 

ففي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم وه قال: كان رسول الله 5 يقول: ' اللّهُمَ إنّي أغوذ بك 
من العجزِء وَالْكَسَلِء والجبن. وَالْبْخْلِ والهزم. وغذاب القَْرِ اللَّهُمَّ آت تفسي نقواهاء ورکها() آنت 
خَيْرُ من زکاها. نت وَليُها ومولاها. اللَّهُمَّ اني أغوذ بك من علّم لا ینفغ» ومن قلب لا یخشغ. وَمِنْ 
تفس لا تشنبع() ومن دغوة لا یُنتجاب لها ". 

قال الثووي -رجمه الله- كما في' شرح مسلم: ۱۷/ ۰۲۳۲ 

" الکسل: عدم انبعاث النفس للخیر وقلة الرغبة فيه مع إمكانه» وأما العجز : فعدم القدرة عليه» وقیل: 
هو ترك ما يجب فعله والتسویف به» وکلاهما تستحب الإعاذة منه ". اه. 

وقال القرطبي -رحمه الله- كما في' المفهم: ۷/ ۰۲۳۶ 

" الکسل المتعوّذ منه هو التتاقل عن الطاعات وعن السعي في تحصیل المصالح الدينية والدنيوية 
والعجز المتعوذ منه هو عدم القدرة على تلك الأمور". اه. 

وقال ابن بطال -رحمه الْه- كما في' فتح الباري: ۱۰/ ۰۲۱۷۷ 

" والاستعاذة من العجز والکسل؛ لأنهما یمنعان العبد من آداء حقوق الله وحقوق نفسه وأهله» وتضییع 
النظر في أمر معاده وأمر دنياه» وقد مر المؤمن بالاجتهاد في العمل والاجمال في الطلب. ولا يكون 
عالةَ ولا عیالا على غيره ما مع بصحة جوارحه وعقله ". اه. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله- كما في" زاد المعاد ۲/ ۶۳۵۸ ۳۲۱ 7 ”م 

" وأصل المعاصي كلها العجزء فان العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب التي 
تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصيء والمقصود أن النبي 4 استعاذ من الهم 
والحزن وهما قرينان» ومن العجز والكسل وهما قرينان» فان تخلف كمال العبد وصلاحه عنه: ما أن 
يكون لعدم قدرته عليه فهو عجزء أو يكون قادرًا عليه لکن لا يريد فهو كسلء» وينشأ عن هاتين 
الصفتين فوات كل خيرء وحصول كل شرء ومن ذلك الشر: تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن» وعن 
النفع بماله وهو البخل» ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة بحق وهي غلبة الدّين» وغلبة بباطل: وهي غلبة 
الرجال» وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل ()". اه. 


١‏ - زكها: أي طهرها. 
۲ - ومن نفس لا تشبع: معناه استعاذة من الحرص والطمع والشره» وتعلق النفس بالاموال 
۳- استفدت کثیرا من رسالة ذم الكسل للد للشيخ عبد الله بن أحمد بن لمح الخولاني - حفظه الله-. 


ڪب 
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الخسل من الشيطان 

مما لا شك فيه أن الشیطان عدو للإنسان كما قال الرحمن إن الان اسان عدو مين :م 
فعداوته للإنسان ظاهرة وهو يسلك كل السبل لإغوائه والوقوع في 5 وهذا ما صرح به اللعين فقال 
مخاطبا رب العالمين: فبا اوسيل لاد دم صراطك سیم (<1) د يمن يي أ درم ون نم ون 
منم وحن ش انهم ولا جد کر 7 كرين» ١‏ (الأعراف:١٠ء۷٠)‏ 

فالشيطان توعد بأن يأتي بنى آدم من جميع الجهات للتزهيد في الآخرة» والترغيب في الدنياء والقاء 
الشبهات» وتحسين الشهوات. فالشيطان حريص على أن يصد الناس عن وجوه الخير كلها وله في 
صرف الناس عن طرق الخير سبل ووسائل مختلفةء فهو يأتي لكل نفس من طريق يناسبها ولغاية 
واحدة وهي: صرفه عن الرشد إلى الغي» وعن اتباع الشرع إلى اتباع الهوی» وعن الجنة إلى النار . 
ففي جانب النهى-أي ما نهى الله عنه-: فان الشيطان يوسوس في النفوس ويزين المحرم» ويحث 
على الاقدام على المحرمات» ویهون آمرها؛ ویعد ويمنى التوبة» ويذكر بسعة رحمة الله كك. 

قال تعالی: $ انا ورا ٩‏ (النساء:. 

وقال تعالی: ( . . . . ولا تب تخاب نهک ود واحشاء ون توا علی 
الم لا تون ه (البقرة: اه 

آما في جانب الأمر-أي ما آمر الله به -: فیقول ابن القیم-رحمه الله- كما في کتابه" الوابل الصیب 
ص۱:۳۶۰۰۳۹ ما آمر الله كك بأمر الا وللشیطان فيه نزختان: لما تقصير وتفریط واما افراط وغلو. 
فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين» فانه يأتي إلى قلب العبد فیشتامه» فان وجد فيه فتورًا 
وتوانيّا وترخيصًا آخذه من هذه الخطة فثبطه وآقعده وضربه بالکسل والتواني والفتور» وفتح له باب 
التأويلات والرجاء وغیر ذلك» حتی ريما ترك العبد المأمور جملة. وان وجد عنده حذرّاء وجذا وتشميرًا 
كه 0 0 یأخذه من هذا الباب 0 بالاجتهاد ا وسول له 6 هذا لا يكفيك تست فوق 


فترواء و 5 آحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاخسل نت سبعاء واذا توس للصلاة فاغتسل أنت 
لهاء ونحو ذلك من الإفراط والتعدي» فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم» كما يحمل 
الأول على التقصير دونه وأن لا بقربه» ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم: هذا بأن 
لا يقربه ولا يدنو منه» وهذا بأن يجاوزه ویتعداه» وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم 
راسخ» وايمان» وقوة على محاربته» ولزوم الوسط والله المستعان". اه باختصار. 


وھ 





الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
فالشيطان- لعنه الله - مصدر الغلو والکسل» بل هو مصدر كل فتنة وشرء وما من خير وفضيلة الا 
ووقف في طريقها صاداء وما من شر ورذيلة الا ودعا إليها وحث عليهاء وقد تبين مما سبق أن كسل 
العبد وتفريطه من الشيطان. 
ومما يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث آبي هريرة هه أن النبي 4 قال: 
' إنَّ الله يُحِبُ الغطامن. ویر التنَاوْبَء فإذا عط فحمد ال فخق على كَل مسنلم ستمعة أن 
يُشَمَتَهُ» وأمّا التَتَاوُبُ: فإنّما هو من الشَيْطان(". فَلْيَرْدَهُ ما استطاع. فإذا قال: هاء ضَحِكَ منه 
الشَيْطان ". 
وعند مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري كه أن الحبيب النبي طق قال:" إذا تثاءب أَحَدْكُمْ 
فأخبر النبي ظيِِ في الأحاديث السابقة أن التثاؤب من الشيطان وهذا التثاؤب يدل على الكسل 
والخمول. 
قال القرطبي -رحمه الله- كما في' المفهم: ۲/ "٦٠١‏ 
التثاؤب أصله من ثاب الرجل إذا استرخى وكسلء ونسبته إلى الشیطان» لأنه يصدر عن تكسيله فإنه 
قل إن يصدر ذلك التثاؤب مع النشاط وقيل: نسب إليه لأنه يرتضيه. اه. 
وقال المناوي -رجمه الله- كما في' فيض القدير ۲/ ۲۲۹۸: 
التثاؤب بالهمز وقيل بالواو: هو تنفس ينفتح منه الفم بلا قصدء وذلك لأنه يكون عن امتلاء البدن 
وثقله» وكثرة الغذاء» وميله إلى الکسل. فیثبط صاحبه عن الطاعة. فيضحك منه الشیطان» ولهذا شرع 
کظمه ورده ما أمكة» 
وفائدة الکظم هي: عدم دخول الشیطان» ودحره واغاظته لأنه یفرح بکسل الانسان؛ فالکظم يكيده 
ویخزیه. 
یقول ابن بطال -رحمه الله- كما في' شرح البخاري: ٩‏ ۳۲۹": 


" فواجب اخزاؤه ودحره برد التثاؤب» كما أمر النبي 4 ". اه. 


۱- قال ابن بطال- رحمه الله - كما في" فتح الباري: ۲۳۷۰/۹: ومعني إضافة التثاؤب إلى الشيطان: إضافة رضى وإرادة» أي أن الشيطان يحب أن يرى تثاؤب 
الإنسان» لأنها حال المُثْلّة وتغيير لصورته فيضحك من جوفه لا أن الشيطان يفعل التثاؤب في الإنسان لأنه لا خالق للخير والشر غير الم وكذلك كل ما جاء من 
الأفعال المنسوبة إلى الشيطان فإنها على معنيين: إما إضافة رضى وارادة» أو إضافة بمعني الوسوسة في الصدرء والتزيين. اه. 


سس تك 





الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
وقال القرطبي -رحمه الله- كما فی المفهم: هر ۲۰ ؟".: 
وقول النبي #5: 'ضحك الشيطان منه" يعنى سخرية به» لأنه صدر عنه التثاؤب الذي يكون عن 
الکسل» وذلك كله يرضيه لأنه يجد به طرقا إلى التكسيل عن الخيرات والعبادات ولهذا جاء في بعض 
طرق الحديث " التثاؤب في الصلاة من الشیطان() ". لأن ذلك يدل على كسله فيهاء وعدم نشاطه 
فتثقل عليه فيملها فيستعجل فيهاء أو يخل بها. 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما في' شرح رياض الصالحین:۳/ ۲ ۶": 
" التثاؤب من الشيطانء ولهذا كان الله يكرهه لأن التثاؤب يدل على الكسل والشيطان يحب من ابن آدم 
أن يكون کسولا فتورّاء أعاذنا الله واياكم منه ويكره الشيطان الرجل النشيط الجاد الذي دائما يكون في 
عزم وقوة ونشاط ". اه. 


فالتثاؤب رمز الكسل وشعاره» وسلاح من أسلحة الشيطان» وجند من جنوده بعكس العطاس الذي 
ينفض عن العبد غبار الكسل ويجدد الحيوية في الجسد. 
ا : 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله.-: 

وهناك فائدة إذا كان التثاؤب من الشيطان فهل يقول المتثائب:" أعوذ بالله من الشيطان الرجیم" عند 
تثاؤبه؟ والجواب: أن العبادة مبناها التوقف» وقد علمنا النبي 5 أحكام التثاؤب بالتفصيل وكيف نتعامل 
معه ولم يدلنا أن نقول الاستعاذة» وعليه؛ فعند التثاؤب هناك سنة فعلية؛ وهي کظمه ورده وليس فيه 
سنة قولية تثبت فيما نعلم والله أعلم ". اه. 


۱- أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


7س ل 





الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


أضرار الكسل 
الكسل له أضرار كثيرة» ومفاسد عظيمةء وهذه الأضرار والمفاسد تعود على المرء في دينه ودنياه 
ومنها: 
-١‏ ضياع التصر والصحة نیما لذ فاندة فيه. وهو ما يعرف بالشین: 
فالصحة والفراغ من أعظم نعم الله على العبد» وكل نعمة مفتقرة إليهماء فاستغلال أوقات الفراغ في 
طاعة الرحمن سبيل لسكنى أعالي الجنان» وهذه الطاعات لا تفعل على وجه التمام إلا لمن كانت لديه 
صحة تعينه على فعل هذه الطاعة بقوة ونشاط. 
أما الكسول والذي من الله عليه بنعمة الصحة والفراغ فإنه يضيع الأوقات وهي أغلى ما يملك دون أي 
فائدة تذكرء ولا أي عمل صالح يشهرء والصحة في النقصانء والعمر يهدر ويظل هكذا إلى أن يُقبر 
فما أعظم غبن الكسول المهمل. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله #5:' نعمتان مغبونْ فيهما كثيز من الاس الصَحَة 
والفراغ ". 
يقول ابن الجوزي-رحمه الله- كما في' فتح الباري: ۰۷۲/۱۱ ": 
قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحاء فإذا 
اجتمعا-أي الصحة والفراغ- فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة 
الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو 
المغبوط ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون» لأن الفراغ يعقبه الشغل» والصحة يعقبها السقم 
ولو لم يكن إلا الهرم ". اه. 
ويقول الماوردي -رحمه الله- كما في" أدب الدنيا والدين ص ؟ :"١‏ 
" فينبغي- أحسن الله اليك بالتوفيق- ألا تضيع صحة جسمك وفراغ وقتك بالتقصیر في طاعة ربك 
والثقة بسالف عملكء فاجعل الاجتهاد غنيمة صحتك» والعمل فرصة فراغك» فليس کل الزمان مسعداء 
ولا ما فات مستدركاء فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع» والمال اقل من أن يصرف في غير 
الصنائع والعاقل أجل من أن يغنى أيامه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره وينفق أمواله فيما لا بحصل له 
توابه وأجره ". اه. 
ويقول السفاريني -رحمه الله- كما في' غذاء الألباب شرح منظومة الاداب ۶/۲ ۶ ۶": 
' إياك والغبن» والتمادي في الكسلء وهوى النفس» وأجهد في فكاك نفسك وخلاصها من القيود ". اه. 


وھ 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
فكل من لا يستغل صحته وفراغه في طاعة الله سيندم يوم لا ينفع الندم. 
ويقول القاري -رحمه الله- كما في" المرقاة شرح المشكاة: 4/ه":" ولا يعرف قدر هاتين النعمتين 
كثير من الناس حيث لا يكسبون فيهما من الأعمال كفاية ما يحتاجون إليه في معادهم فيندمون على 
تضییع أعمارهم عند زوالها ولا ینفعهم الندم. قال تعالی: کم مان € (التغابن: )٩‏ 
وقال ابن بطال-رحمه الله- كما في" فتح الباري ۱۰/ ۱۶۲" فمن آنعم الله عليه بهما فلیحذر أن 
يغبنهماء ومما یستعان به على دفع الغبن أن يعلم العبد أن الله تعالی خلق الخلق من غير ضرورة 
الیهم» وبدآهم بالنعم الجليلة من غير استحقاق منهم لهاء فَمَنَّ علیهم بصحة الاجسام وسلامة العقول 
وتضمن آرزاقهم» وضاعف لهم الحسنات ولم یضاعف علیهم السيئات» وآمرهم أن یعبدوه ویعتبروا بما 
ابتدآهم به من النعم الظاهرة والباطنة» ویشکروه عليها باحرفب یسیرة» وجعل مدة طاعتهم فى الدنیا 
منقضية بانقضاء أعمارهم» وجعل جزاءهم على ذلك خلودًا دائمّا فى جنات لا انقضاء لها مع ما ذخر 
لمن آطاعه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فمن آمعن النظر فى هذا كان 
حريًا ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه الا وینفقه فى طاعة ربه» ویشکره على عظیم مواهبه 
والاعتراف بالتقصیر عن بلوخ کنه تأدية ذلك. فمن لم يكن هکذا وغفل وسها عن التزام ما ذکرنا؛ 
ومرت أيامه عنه فى سهو ولهو وعجز عن القيام بما لزمه لربه تعالی فقد غبن آیامه» وسوف يندم 


حيث لا ینفعه الندم". 


- ومن أضرار الکسل: أنه سبب للخفلة والبعد عن الله - تعالی‎ -١ 

فمن الناس من یظل به الکسل حتی يثقل عليه الخیر وأعمال البر فتراه لا يحضر مجالس العلم واذا 
حضر كانت عليه ثقيلة تقل الجبال وتراه لا يذكر الرحمن, ولا يقرأ القران» ولا بصل الأرحام» واذا 
حضر إلى الصلاة یحضر بکسل وفتور بل ربما یظل به الکسل حتی یتحلف عنها. 

وقد جاء في الحدیث الذي آخرجه الامام مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- 
نما ستمعا زسول الله يل یقول على أغواد مِنْبَر: ' ليَنْتَهينَ أقوام عن وذعهم الجُمُعاتِء أؤ لَيَخْتِمَنَ 
الله على قلوبهغ نم تيكوننَ من الغافلین ". 

قال القاضي عياض-رحمه الله- كما في' فيض القدیر:۵/ ۲۰۳۳۷۹ معنی هذا أن أحد الأمرين کائن 
لا محاله إما الانتهاء عن تركها واما الختم» فإن اعتياد تركها يزهد في الطاعة ويجر إلى الغفلة. اه. 
وقد قیل: تخلف ثلاثة عن الرسول #5 في غزوة» فجرى لهم ما علمت» فكيف بمن عمره في التخلف 
عنه؟! ". (بدائع الفوائد: ۳/ ۱۲۰۸) 


وڪ 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
۳- من أضرا رالكسل: الاتصاف بصفات النانشین: 
الكسل عن الطاعات والقربات متأصل في المنافقین واذلك فإنه من ابرق علاماتهم وصفاتهم» ِ 
نعتهم الله بذلك على سبيل الذم والتحقير. قال تعالى: لن تفن مخاوون الل وهو خادعهم ا و إلى 
الصّاكة قاموا اکسالی را وون الاس ولاذکرون لا (النساء: 57 )١‏ 
فهذا حال المنافقین إذا قاموا إلى الصلا: : قاموا كسالى متثاقلين» لأنه لا إيمان يدفعهم لفعل الخیرات» 
ولا خوف یمنعهم عن ترك المنهیات. 
یقول ابن کثیر -رحمه الله- في تفسير هذه الاية: ۲:۱۷۸۱۰۷۸۰/۱ هذه صفة المنافقین في آشرف 
الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاةء إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنهاء لأنهم لا نية لهم فيها 
ولا إيمان لهم بهاء ولا خشية ولا يعقلون معناهاء وقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو کسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجه» عظيم الرغبة» شديد الفرح؛ 
فانه یناجی الله تعالی» وأن الله آمامه یغفر له ویجیبه إذا دعاهء ثم تلا ابن عباس (واذا قَامُوأ الّی 
الصلة قَامُوأْ کُتالی) ". اه. بتصرف. ۱ 
وسبب قیامهم إلى الصلاة - زغم الکسل والثقل الذي یجدونه هو كما قال تعالی: (ِيُرآوُونَ النّاسّ) ولو 
أتيحت لهم الفرصة في التخلف عن الصلاة» لتخلفواء ولهذا لا يشهدون صلاة العشاء والفجر حيث 
الظلمة الشديدة فهم لا يُرون فيهاء وقد قال النبي ي واصفًا لهم: ' إنّ آأنْقَل صلاة على المُتافقينَ 
صَلاةٌ العشاء. وَصَلَاةٌ القَجْرٍ ". (رواه سلم). 
يقول علي كه : " للمنافق ثلاث علامات يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا كان بين الناس. ويزيد في 
العمل إذا أثنى علیه. وينقص إذا َم " . (الزواجر في اقتراف الکباتر:1۳/۱) 
وقال تعالی آیضنا عن المنافقین: جوم أن هل کر له سول و وش 
کدی نمرون 4 (التوبة: 4د) 
فتضمنت هذه الاية زيادة وصفهم آنهم لا ینفقون الا على كراهيةء لأنهم یعدونها مغرمّاء ولذلك فان 
المنافق متكاسل عن ۰ في بذلها . والمنافقون موصوفون أيضًا بالکسل في الجهاد 


مرو ۵ مم 


قال تعالی: فرع خرن مک مر خلت رل ار هیارا بر هم يمف سبل لوقا لا تفزوا 


في لحر بت هر زا 1 و (0) فاش کا ولي و كيرا جڑاء بم كان راکښ (التوبة ۸۲,۸۱) 
الحاصل أن حالة المنافقین عند سار أعمال البر والطاعات والقربات من فرائض ومستحبات هي 
التکاسل والتتاقل والتهرب» وهذا حال المنافق. 

يقول القرطبي-رجمه الله- في' تفسیره:۶۸/۸ : ۲ النفاق يورث الکسل في العبادة لا محالة ". اه. 


سس 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


>- ومن أضرا رالکسل: الضرمان ني الدنیا من السيادة. والقيادة. والریادة: 

وحرمان السيادة والقيادة والريادة يكون على المستوى الخاص والعام. 

آما المستوى الخاص: فالكسول لا ينال شرف السيادة بين الناس. فما غلم أن كسلان أو وسنان 
صاحب الهمة الضعيفة ساد قومه» أو نال درجة عالية بين أقرانه. 

يقول ابن القيم -رحمه الله- كما في كتابه " شفاء العليل صه :"١١‏ 

إن العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها من العلم والعمل الصالح 
والأخلاق الفاضلة» وطلب محمدة من ينفعهم حمده وكل من كان أتعب في تحصيل ذلك كان أحسن 
حالاء وأرفع قدرا» وكذلك يستحسنون إتعاب النفوس في تحصيل الغنى والعز والشرف» ويذمون القاعد 
في ذلك وينسبونه إلى دناءة الهمة وخسة النفس وضعة القدر ". اه. 

فمن لبس رداء الکسل. والتحف بغطاء الراحة. انحط قدره» وخمل ذكره. 
وقیل في حق الکسلان تهكمًا: 
دع المکارم لا تنهض لبغیتها واقعد فانك الطاعم الكاسي 

فالکسول لا يسود ولا يقود» ودائما یحتاج لغیره. فهو عالة على الاخرین: 
بجانب أن الکسول آضاع دینه» فلا يقيمه كما آمره اس ولا یتعلم كيف يعبد الله» ولا يهتم بتقصيره فانه 
بکسله؛ آضاع کذلك نفسه حيث یحناج دائما إلى غيره في شوون حیاته» وبکسله؛ أضاع زوجته وأولاده 
حیث لم يوفر لهم الحياة الكريمة. 
وقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ت: 

" کفی بالمرء تما أن يُضَيّعَ من يقوث ". (ضعيف) 
وفي صحيح مسلم: ' وأن لزوجك عليك حقًا ". وقي رواية:' وان لولدك عَلَيْكَ حَفًَا '. 
وعند البخاري من حديث أبي هريرة وه عن النبي كه قال: " لیذ الغلیا خَيْرَ من اليد الستفلّی وابدأ 
بمن تغول. وخَيْرُ الصَّدَقَة عن ظهر غنّىء ومن يَمنتغفف يُعفة اللّهُ» ومن يَمنتغن يُغْنِهِ الله ". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه الله-:۲ إن العبد إذا كان زاهدا بطالاء فسد أعظم فسادء وهؤلاء 
لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة ". اه. (مجموع الفتاوی:۱5۰/۲۰) 
وقد قيل: الجاهل يعتمد على الأملء والعاقل يعتمد على العمل. (فيض القدير:9/4؟؟) 
وقيل أيضًاء من أراد السيادة فعليه بترك الوسادة. 
فالكسول لا ينال شرف السيادة بين الناس» لأنه اكتفي بالکسل» ورضى أن يعيش عالة على غيره. 


ص 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
وقد مر بنا كلام ابن بطال -رحمه الله- حيث قال كما في' فتح الباري: ۱۱۱۷/۱۰": 
" والعجز والكسل يمنعان العبد من أداء حقوق الله» وحقوق نفسه وأهله» وتضييع النظر في أمر معاده 
وأمر دنیاه» وقد أمر المؤمن بالاجتهاد في العمل والإجمال في الطلب ولا يكون عالة ولا عيالًا على 
غيره ما مُتع بصحة جوارحه وعقله ". اه. 
أما على المستوی العام» فان الكسل يؤدى بالأمم إلى التخلف عن ركب الحضارة والتقدم: 
فالكسل طريق انهيار الشعوب والامم فأمّة يَكْسْل أبناؤها أمَة لا تبني ولا تُعمّرء بل تتراجع عن موكب 
التقدم والحضارة. ولهذا لما سئل بعض البرامكة عن سبب زوال ملکهم» قال: " نوم الغدوات» وشرب 
العشيات ". (روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار: /١‏ ۳۸۷) 
ويقول ابن القيم -رحمه الله- كما في' شفاء العليل: ص ۲۹۰" أجمع العقلاء قاطبة على أن النعيم 
لا يدرك بالنعيم» وأن الراحة لا تنال بالراحة» وأن من آثر اللذات فاتته اللذات ". 
وكما قيل: الجَدْ في الجدّء والحرمان في الكسل.. فانصب ثصب عن قريب غاية الأمل» فهناك من 
الأمم المحدودة الموارد ولكن أفرادها من أصحاب الهمم العالية والإرادة القوية فسادوا وقادواء وهناك من 
الأمم والتي حباها الله بالثروات البشرية والطبيعية ما لا حصر لهاء ولكن إرادتها مسلوبة» وهمتها 
خامدة» فكأن الفشل حليفها والتخلف شعارهاء والفقر دثارها. 
وفي ذلك قال هلال بن العلاء الرقاء: 


كأن التواني أنكح العجز بنته وساق إليها حين زوجها مهرًا 
فراشًا وطينًا ثم قال لها اتکی فإنكما لا بد أن تلدا الفقرا 
(المستطرف: ۱۷۷/۲) 


فإذا اتصف أبناء الأمة بالكسل فهذا سبب في تأخرها بين الأمم» لأن العمل والإنتاج هما عصب 
الحياة» فالأمة المنتجة القوية لها السيادة والقيادة بين الأمم» ولذلك لا سبيل إلى رفعة الأمة وقوتها إلا 
بالعمل والتخلي عن ١‏ 

قال المناوي-رحمه الله- كما في' فيض القدير ۱/ ۲۱۵*: " وقد قيل من رام العلا من غير كذ أضاع 
العمر في طلب المحال. اه. 

لذا حثنا الله- تعالى- على العمل والجد والسعي سوق كين هذا وبين الجهاد في سبيله؛ فقال سبحانه: 


خرن تض ررض تن ین فطل ال رون في سبيل الح (المزمل: 

قال الإمام القرطبي-رحمه ای في تفسیره ٥٥ 7 ٩‏ عند هذه الاية " سوى الله في هذه الاية بين 
درجة المجاهدين وبين المكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعیاله» والإحسان والإفضالء فكان 
هذا دلیلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. اه. 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


وقد بيّن النبي 4 أن العمل والسعي من أجل إعفاف النفس واعالة الأولاد» وسد حاجة الوالدين» نوع من 
أنواع الجهاد في سبيل الله: 

فقد أخرج البيهقي في السئن الكبرى عن أبي هريرة هه قال:" بينما نحن جلوس مع رسول الله ج إذ 
طلع علينا شاب من الثنية» فلما رأيناه بأبصارنا قلنا: لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته 
في سبيل الله ؟ قال: فسمع مقالتنا رسول الله 4# فقال: 'وما سبیل الله إلا من قتل ؟ من سعى على 
والديه ففي سبيل الله» ومن سعى على عياله ففي سبيل الله ومن سعى على نفسه لیْعفها ففي سبيل 
الله» ومن سعى على التكاثر فهو في سبيل الشيطان ". (قال الألباني: وإسناده جيد) 

وفي رواية عند الطبراني في معاجمه الثلاثه عن كعب بن عجرة #ه قال:" مر على النبيّ 45 رجل 
فرأى آصحاب النبي 5 جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله! لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول 
الله 5:" إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله» وان كان خرج يسعى على أبويه 
شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله» وان 
كان خرج يسعى ریا ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ". (سحیح الجامع: 04۲۸ 


د- ومن أضرا رالكسل: تفويت الأجو ر العظیمت. 

فالكسل ربما يحمل الإنسان إلى ترك السنن الرواتب فيفوته بذلك بيت في الجنة» ويترك صيام النافلة 
فيفوته أن يباعد الله وجهه عن النار سبعين خريقاء أو صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فيفوته صيام 
الدهر» ويترك قراءة القرآن فيفوته بكل حرف عشر حسنات فضلا عن ما يفوته في مجالس العلم من 
أجر وثواب» وغير ذلك من النوافل والمستحبات والتي يفوته بتركها كثير عن الأجر والواب» بل ریما 
يحمل الكسل صاحبه حتى يترك الواجبات» وهذا عين الخسران. 
وقد قيل في المثل: من اختار الكسلء ما اشتار العسل(. 

وقال بعض الحكماء: نكح العجژ التواني فخرج منهما الندامة» ونكح الْشوَمٌ الكسل فخرج منهما 
الحرمان. (أدب الدنيا والدين ص ۳۰۸) 

وقيل: دع التكاسل في الخيرات تقبلها فليس بسعذ بالخيرات كسلان 

يقول ابن القيم -رحمه الله- كما في کتابه" مفتاح دار السعادة: ۳۷۳/۱ ۰ 

" أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة» ولذة النعيم في الدارين» ويدخل عليه عدوه 
منها؛ هو الغفلة المضادة للعلم» والكسل المضاد للإرادة والعزيمة» هذان أصل بلاء العبد وحرمانه 
منازل السعداءء وهما من عدم العلم ". اه. 


١‏ اشتار: أي جمعه وجناه. 


سسس سب ل ل 





الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
1- ومن أضرار الکسل: أنه سبب للحسرة والنداصة. 
قال ابن القيم -رحمه الله- في" كتابه بدائع الفواند": 
العجز والكسل قرينان وهما من أسباب الألم» لأنهما يستلزمان فوات المحبوب. 
فالعجز يستلزم عدم القدرة» والكسل يستلزم عدم إرادته» فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها 
بإدراكه لو حصل. اه. 


ويقول ابن الجوزي- رحمه الله- كما في' صيد الخاطر ص٤ :""١‏ 

" وأي عيش لمن ساكن الكسل إذا رأى آقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهلء واستغنوا وهو فقيرء فهل 
يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟ ". اه. 

وقال الشوكاني -رحمه الله- كما في' أدب الطلب ص۳۹ ۱": 

من آرسل عنان شبابه في البطالة» وحل رباط نفسه فأجراها في ميادين الملذات لكنها تنقضي عنه 
اللذة» وتفارقه هذه الحلاوة» وتداهمه المرارات التي منها الندامة على اقترافه من معاصي ال ثم الحسرة 
على ما فوته من العمر في غير طائل وتزداد حسرته إذا قاس نفسه بمن اشتغل بالمعالي من أترابه في 
مقتبل شبابه فإنه لا يزال عند مقارنته ذاته بذاته» وصفاته بصفاته في حسرات متجددات وزفرات 
متصاعدات» وقد فات ما فات ". أه بتصرف واختصار. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله-: 

" من نام على فراش الکسل» أصبح ملقى بوادي الأسف ". 


وقد قیل:" من دام كسله خاب آمله " (أدب الدنيا والدين ص‌۲۰۸) 


ےم سير r‏ 


مس و 5 57 0 0 ۰ پر 5 با 0 .4 1 مه ۰۰ ۋر مه 
وأكثر الناس حسرة یوم القيامة الکسالی المفرطین في جنب اللهء قال تعالی: « أن تقول :فسا حسرتى على 
ما فرطت في جنب الله وان كت لین اس خرن © (الزمر: )٥١‏ 


0 1 1 مه 2 ۵ هم 4 7 و لاض & 4 
وقال تعالى واصفا حال هؤلاء يوم القيامة: 9 كلا إذا دكت الارْض دكا د (۲۱) وجاء ربك والمّلك صا صما 


مک 2 


1 س0 .ان ان و 
۳ عرس 0ء . رع عرس او ن حي کر ىر و ا ا ر رص وسا م 9 7 اھ . 
(۲۲) وحي؛ ومن بحهنم ومن دکرالانسان وآنی له الذکری (۱۳)تقولب بيني قدمت لحياني 4 (لفجر: ۲4-۲۱) 


سس 


مظاهر وصور من الكسل 

-١‏ التكاسل عن طلسب التلم: 

يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: " الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب ". 
وصدق الإمام أحمد» فالناس يحتاجون إلى الطعام في اليوم مرة أو مرتين» لكن يحتاجون إلي العلم 
في كل لحظة فبه قوام الدنيا والدين» وبه يُعرف الله ويعبدء وبه اهتدى السالكون» وبه ثعرف شرائع 
الإسلام» وبه يفرق الإنسان بين الحق والباطل» والشك واليقين» والغي والرشاد» والهدى والضلال. 

ولذلك آمر الله بالازدیاد منه» فقال تعالی: وت رب زدنی علا( (طه:4١١)‏ وقد أثنى الله تعالى على 
العلم والعلماء بما يحتاج استيعابه إلى أسفار. ويكفي شرف لأهل م أن الله كك استشهد بهم على 
أحل مشهود بده وخر ترچ وقرن د سج وشهادة ودكت ولى كسن حبك تعدیلهم» قال 


تعالى: «شهد الآ له هو والماکكة واوا للم سل و إلا از سکیم (آل عمران: ۱۸) 
اکن عن رفعة درجات اقل العلم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: 
وبر نزن آمو میک وال وت ارات € (سجدن: ۱۱) 
وثبت في صحيح مسلم أنَّ نافع بنَ عبد الحارث لقي غمَر بغنفان. وَكانَ غمَز يَسنتغملة على مَكةء 
فقال: من امنتغمَلت علی أهلٍ الواديء فقال: ابْنَ أَبْرَىء قال: وَمَنِ ابنْ أَبْرَى؟ قال: مَولّی من مواليتاء 
قال: فاستَخْلفت عليهم مَوْلّی؟! قال: اه قاری لكتاب الله عَنَّ وَجَلَء وانّه عَالِمٌ بالفزانض. قال غمَز: 
ما ان تَبِيَكْ #5 قذ قال: ان الله يَرْفَعْ بهذا الكتاب أَقْوَامَاء وَيَضَعْ يد رون ' 
قال المزني: سمعت الشافعي-رحمه الله- یقول:" من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن نظر في الفقه 
نبل مقداره» ومن كتب الحديث قويت حجته. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه ". اه. 
٠‏ فمن نال العلم فقد نال شرف الدنيا والاخرة. ومن أقبل عليه واغترف منه. فقد آراد الله به الخير. 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن معاوية عله أن النبي اج قال: "من یرد الله به خَيْرَا يُقَقَهْهُ في الذين ". 
» ومن سك طريق العلم فقد سلك سبيل الجنة وكان من ورثة الأنبياء -عليهم السلام-. 
كما ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء وه قال : سمعت 
رسول الله 4 یقول:" من سك طريقا يلتَمِسُ فيه علمّاء سَهلَ اللَّهُ لَه طريقًا إلى الجتّة. وإنَّ الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنغ وانّ العالم لیستغفز لَهُ من في السّموات ومن في الأرض. 
حتّی الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد کفضل القمرٍ على سائر الکواکب. وإنَّ الغلّماء ورثة 
الأنبياء إن الأنبياع لم يورّثُوا دینازا ولا درهما إنّما وروا العلم فمن أخْدَّهُ أخذّ بحظ وافرٍ ". 
قال القرطبي -رحمه الله- كما في' المفهم: ۷/ “74١‏ وهذا الحديث عظيم يدل على أن طلب العلم 
أفضل الأعمالء وأنه لا يبلغ أحدٌ رتبة العلماء وأن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء. اه. 


<< 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
خطورة التكاسل عن العلم: 
مع ما مر بنا من فضل العلم وأهله إلا أنك تجد صنفا من الناس قد هبطت همته عن طلب العلم 
وسفلت إرادته» وبردت عزیمته» واستحكم منه الکسل» وغليت عليه البطالة فلا يستوي هذا الصنف مع 
من شرح الله صدره للعلم فعمل به وعلمه» وهذا عين الشقاء والحرمان من لذة التعليم في الدارين» وقد 
مر بنا قول ابن القيم -رحمه الله- كما في كتابه مفتاح دار السعادة :۳۷۳/۱ ":" أعظم الأسباب 
التي يُحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة» ولذة النعيم في الدارين» ويدخل عليه عدوه منها هو الغفلة 
المضادة للعلم» والكسل المضاد للإرادة والعزيمة» هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعدای وهما 


من عدم العلم. اه. 
5 4 7 و 597 8 ان 5 ۳ ۳ رو عو م2 ۳ 
قال تعالى: اومن کان مینا فاحبيتاه وجعلتا لرا مشي يفي لاس کمن ملي الظلماتٍ ليس بخارح مه 4 


(الأنعام: ۱۲۲) 

وهذا العلم لا ينال بالكسل والراحة إنما ينال بالجهد والجد والاجتهاد: 

يقول ابن القيم -رحمه الله- كما في' مفتاح دار السعادة: ۱/ :"١ 4 ١‏ 

ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات» وتطليق الراحة» قال يحيى بن أبي كثير -رحمه الله- لا ينال العلم 
براحة الجسم وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعیم» ومن آثر الراحة 
فاتته الراحف فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء. اه. 

وقال أيضًا -رحمه الله- كما في نفس المصدر: ۱/ 5 ": 

وانما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها (يعنى سعادة ولذة طلب العلم)» لأنها لا 
ال إلا على جسر من التعب وأنها لا تحصل إلا بالجد المحض. 

وكما قيل: 

قل لمرجّى معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالا 
فمن طمحت همته في الأمور العالية فواجب عليه أن يسد على محبته الطرق الدنية» فالمكارم منوطة 
بالمكاره» والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة فلا تقطع مسافتها الا في سفينة الجد والاجتهاد'. 
اه باختصبان فة 

ویقول ابن الجوزي -رحمه الله- كما في' کتاب علو الهمة ص۶۲ :"١‏ 

" العلم لما كان آشرف الاشیاء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرارء وهجر اللذات والراحة» حتى 
قال بعض الفقهاء: بقيت سنينا أشتهى الهريسة لا أقدرء لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس ". اه. 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
فلا يتحصل على هذا العلم بكسل وفتور وإنما يتحصل عليه بهمة عالية وعزم أكيد ونية صادقة. 
وتكاسل الناس عن طلب العلم یودی إلى اندثار معالم النين» والضلال المبين. 
فقد آخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ج 
" إِنَّ اللة لا یقبض العلم انتزاغا ينتزغة من التاس» ولکن یقبض العلم بقبض الغلمای حتّی إذا لم 
یتزك عالما اتَخْدَ النََّسُ رووستا جهّالا. فسئئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلُوا ". 
قاتا حم خد الكل را اط عر نس الشرعي تعلمّا وتعلیما 


0 ۵ ۵ 


بدون توان ولا تردد ولا فتور. ۾ ولل بخص رهبا ۳ وله افطل التبم ١‏ (لبقرة:۱۰۰) 

: he 

ليس طلب العلم هو المقصد في ذاته» إنما هو وسيلة لتصحيح الاعتقاد والعبادة» فالذي يتعلم ولا يعمل 
ليس بصادق النية» وهو على خطر كبير. 

يقول الذهبي -رحمه الله-:" إن رأيت الطالب مجدًا في طلب العلم» ولاحظ له في القربات» فهذا 


كسلان مهین» وليس هو بصادق في حسن نيته ". اه. 


۲- ومن صور النكاسل: التکاسل عن التيادة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في' كتابه العبودية ص١ :"١‏ 
" والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ". اه. 
والعبادة كما قال ابن القيم -رحمه الله- كما في" مدارج السالكين 7۸۵/۱ : 

تجمع أصلين غاية الحب» وغاية الذل والخضوع ". اه 
وهي الغاية التي خلقنا من أجلها. قال تعالى: وما خت ی انس ليعبدون 4 (الذاريات: )٠١‏ ولم 
يأمر الله تعالى المكلفين بعبادته ثم تركهم هملاء بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرین» وأنزل إليهم 
كتبه» ووضح لهم الطريق الیه. بما يضمن لهم السعادة والفلاح في الدنيا والاخرة» فمن حقق العبودية 
للهء فقد أفلح وفازء ومن لا. فقد خاب وخسر. 
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في' كتابه العبودية: ص :"1١‏ 
" كمال المخلوق في تحقيق عبوديته له وكلما ازداد تحقيقًا للعبودية ازداد كماله» وعلت درجته ومن 
توهم أن المخلوق يخرج عن عبوديته بوجه من الوجوه» أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق 
وأضلهم ". اه. 


ڪھ 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
فتحقيق العبودية لله هي أساس كمال العبد ورفعته وحريته من رق الهوى والشيطان فإن الشيطان قد آلى 
على نفسه أن يسترق ويستتبع ذرية آدم خلفه إلى النارء ولا يستثنى من هذه التبعية الا من حقق 

00 ۳ ۲ رز 57 و یا ا ین ۳ 
5 ۱ ۱ 3 ۳ 70 5 1 04 ۲ ۳ 3 . #۵ 
وقال الشيطان الرجيم لرب العالمين: ١‏ فبعرَتك اغويتهم أجْمَعِينَ (۸۲) إلا عبادك منهم المخلصين © 
(سورة ص: 857 07) 

فالشيطان وأعوانه» وهوى النفسء والشهوات» والدنياء حجر عثرة في طريق سير العباد إلى الله تعالی 
وما أكثر قطاع الطريق إلى الله تعالی» فمن الناس من يواصل السير إلى الله بقوة وعزم ونشاط» ومن 
الناس من يكسل عن العمل أو يقعد عنه بالكلية وهذا يتنافى مع الأوامر بالمسارعة والمسابقة» والقوة 
والاجتهاد في الطاعات والعبادات. 
يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
" لكل شيء افة وآفة العلم النسیان. وآفة العبادة الكسل ". (قوت القلوب لأبي طاهر المكي) 


ومن مظاهر الكسل في العبادة (على سبيل المثال في الصلاة) 

أ- تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها: 

وقد توعد الله تعالی من یفعل ذلك بقوله: ول سلند) ازن هه في غدرة ساون (الماعون: 4.ه) 

وقد أخرج ابن جرير الطبري عن مصعب بن سعد بن آبي وقاص-رضی الله عنهما- قال: 

فلك ای ارت فن ا ور الزن هُمْ ع صلم هن اقرا اک 
في صلاته؟ قال: لا ولكن السهو أن بوَخُرها عن وقتها. 

ب -عدم المبادرة لحضور الجماعة في أول وقتها: 

وقد جاء في صحيح مسلم من حديث آبي سعيد الخدري وله أن اللّبِيّ يت رأى في أصحابه تخر 
فقال: ' تقدّموا فأتمُوا بي . وليأتمَ بكم من بعدكم › ولا يزال قوم يتأخرون حتی يُوْخْرَهم الله عز وجل ". 
قال النووي -رحمه الله- كما في' شرحه على مسلم: ۶/ ۶۰۳" يتأخرون: أي عن الصفوف الأول 
حتى يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم فضله ورفع المنزلة» وعن العلم» ونحو ذلك ". اه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما في' شرح رياض الصالحين ۳/ ۰۲۲۷۲ 

والإنسان كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني أو الثالث ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل 
صالح» والعياذ بالله. 


سس لتكت 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
ج- ترك صلاة الجماعة في المسجد. وقد توعد النبي 5 من يفعل ذلك: 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة تله أن زسول الله #5 قال" والذي نفسي بيده لقذ 
همنث أنْ آمز بخطبء فيُخطبء نم آمْرَ بالصلاق فَيْوَدَنَ لهاء ثم آمز زجلا فيَوُمَ النّاسّ. ثم أخالف 
إلى رجال» فأخزق عليهم بیوتهم. والذي نفسي بيده لو یغلغ آخذهم. انه یذ عَزْقَا ستمیناء أو 
مزماتین حسنتین. لشهد العشاع ". 
د- ترك الجمع. وهذا فيه وعيد شدید: 
فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهم- أُلَهُما سَمعا زسول الله ف يقول 
على /غواد مِنْبَره' لَينْتَهينَ أَقُوامٌ عن ودَعِهِمُ الجُمُعات» أؤ لَيَخْتِمَنَ اللَّهُ على قُلُوبِهِمْء ثم ليكوذنَ مت 
وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي الجعد الصّمري وه قال : قال رسول الله #5:' من ترك ثلاث جمع 
تهاوبًا بها ۰ طبع الله على قلبه ". ۱ 
فَالجُمُعةٌ شأئها عَظيمٌ في الانلام. وقذ أوجَب الله تعالی على الرّجالٍ المُقيمينَ الخروج إليها إذا أذنَ 
المؤذّنُ داعيًا إليهاء وحضَهُم على ثتُهودهاء وحدّرَ من رکها والتّخلّفٍ عنها؛ تهاژتا وتكامئلا من غير 
عْدرٍ فان الله يَحْتِمُ على قُلوبهم؛ بأنْ یطبع غلیها ويُغطيهاء ويَمنعها أطقه وفضلّك ویجعل فيها الجهل 
والجَفاءَ والقسوة " نم ليَكوذنَ من الغافلينَ' عن اتساب ما ینقفهم من الأغمالء وعن ترك ما يَضُرُهم 
منهاء فیکونون من جملة مَن استؤلّث علیهم العفلث ونَسسُوا اللة» فتسیهم. وهذا من أعظم الرواجر عن 
ترك الجْمُعة. والتّساهل فیها. 
ه- ترك النوافل والاهتمام بالفراتض فقط: 
وهذا يدل على عدم علو الهمة» وزهد في الخیر» ومن المعلوم أن النوافل تجبر النقص الذي ريما یقع 
في الفراتض با لاضافة إلى آنها سبیل لمحبة الله تعالی 
فقد آخرج البخاري من حدیث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 5 :۲ ان الله قال: من عادى لي 
لیا فقذ آدنئه بالخزب. وما تقرَبَ إِلَيَ عَبْدِي بشنيء أحَبّ إِلَيَ ممًا افْتَرَضْتْ عليه؛ وما یزال عي 
یرب اي بالئوافل حى أُحِبَّهُء فإذا اب كُنْت ستمعة الّذي يَسْمَعْ به. وبَصرَه الذي يُْصِرُ به. 
يَدَهُ التي يَبْطشُ بهاء ورجْلَه التي يَمْشِي بهاء وان سأي لین ولئن امنتعادّنِي لأعِيدَنهُ...'. 
أحبتي في الله... هل سمعتم عن أحد يقول: أنا سئمت من كثرة الأموال وزيادة الأرباح؛ فلماذا الناس 
عن عمل الآخرة يكسلون» وعن ثوابها یزهدون» وعن زيادة الأجر قاعدون؟ 


-١‏ علق السعدی- رحمه الله - على هذا الحديث فقال: والتهاون هنا قلة الاهتمام بأمرها (الجمعة) وليس الاستخفاف بهاء لان الاستخفاف بفرائض الله كفر". (انظر الدر 
المنثور للسيوطي 58/5 )١‏ 


37 سب ل 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


و - النشاط في النوافل والمستحبات. والكسل عن الفرائض والواجبات: 

فنجد أن البعض يقيم الليل كله ثم ينام عن صلاة الفجر» ومن المعلوم أن من صلى الفجر في جماعة 
كأنما قام الليل کله. وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها؛ كما أخبر بهذا الحبيب النبي 4# وهناك 
كذلك من يهتم بصدقة التطوع ويقصر في النفقة الواجبة أو الزكاة المفروضة وهذا كله من التناقض 
العجیب وهذا كحال من يبنى قصرًا ویهدم مصرًا. 

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما في' شرح رياض الصالحين ۲/ :"١١‏ 

" وهذا خلاف الشرع وخلاف الحکمة» فهو سفه في العقل» وضلال في الشرع» والواجب على المسلم أن 
يبدأ بالواجب الذي هو محتم علیه. ثم بعد ذلك يفعل ما أراد من التطوع ". اه. 


« أما الكسل في باقي العبادات فحدث ولا حرج فهناك من لا يذهب للحج أو العمرة مع قدرته الجسدية 
والمالية وبالنسبة للصيام الواجب ينام طوال النهار حتى لا يشعر بمشقة ولا تعب وفي صيام الكفارة 
الذي هو على سبيل الترتيب يقدم دائما الاطعام» وكذا في كفارة الظهارء وكفارة من جامع في نهار 
رمضان» وكل هذه نتيجة هروبه من الصيام وكسله عن الطاعات. 
مر بنا أن الكسل في العبادات آمر مذموم والإفراط فيها أيضًا أمر مذموم. فدين الله بين الغالي فيه 
والجافي» وبين الإفراط والتفریط وهذان طرفان كلاهما بلاء وشرء وكلاهما خلاف الحق والصواب 
والشخة, 
ودليل ذلك ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال:' أَخْبنَ زسول اللّه 5 
آتي آقول: والنّه لَأَصُومَنَ اهاز ولَأَقُومَنَ الیل ما عِشْتُ فقال له زسول اللّه 5: نت الذي تقول 
والنّه لَأَصُومَنَ النّهَارَ وَأَقُومَنَ الیل ما عثنث قلث: قذ قُلتهُ قال: ان لا شنتطیع ذلك فَصُمْ وأفطز 
أطيق أَفْضَلَ من ذلك يا زسول اللّه. قال: قَصُمْ يَوْمَا وأفطز يَومَيْنِ قال: قُلث: اتي أطِيق أَفْضَلَ من 
ذلك قال: قْصُحْ يَوْمَا وأفطز يَوْمَاء وذلك صِيَامْ داود وهو آغدل الصنیام فلث اي أطيق أَفْضَلَ منه يا 
زسول اللّهء قال: لا أَفْضّلَ من ذلك ". 
مع أن الصيام عبادة وخيرء لكن لما كان خلاف السنة» كان عديم الفضل. 


مس 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


وفي الصحيحين أيضًا عن أنس بن مالك هه قال :' جَاءَ نَلَانَهُ رهط إلى بْيُوتِ آزواج اللبي 45ء 


هو 0 


یسألون عن عبادة النَبِىَ 4 فلا آخبزوا كَأَنّهُمْ تَقانُوهَاء فقالوا: وین نَحْنُْ من النَّبيَ #5 ؟! قذ غفز 
له ما تَقَدَمَ من ذنبه وما تأَخَرَه قال أَحَدُهْدْ: اما آنا فإئي آصلّي اللَيْلَ أبَدَاء وقال آخز: أنا صوم الدّهْر 
ولا فطل وقال آخز: أنَا أَغتزِلُ النّسَاءَ فلا أَتَرَوَحُ أبَدَاء فَجَاءَ زسول اللّه 45 إليهمء فقال: ثم الَّذِينَ 
قلثغ كَدَا وكذًا؟! آما واللّه إِنّي لَأَحْشاكُمْ للّه وأَتقَاكُم له. لكي اصوم وافطز. واصلي وازقد. وأَتَرَوَجُ 
لسع فتن رَعْبَ عن متي فليم مي '. 
وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله #5:" ان الذین نز. ولَنْ شاد 
الدین أَحَدْ لا غَلَبَهُ فَسَدَدُوا وقَارِبُواء وأَبْشِرُواء وامنتعیئوا بالغذوَة والرَوْحَة وشيء من الدْْجَ() ". 
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود هه قال: قال رسول الله كك : " هلك المتنطعون ". 
قالها ثلانًا. 
قال النووي-رحمه الله- كما في' رياض الصالحين': " المتنطعون: أي المتعمقون المشددون في غير 
موضع التشديد". اه. 
فالكسل المذموم يقابله الغلو المذموم» وهو: مجاوزة الحد المشروع والوسط الإقبال على الطاعة بجد 
ونشاط وانشراح صدر. 
وقد أخرج البخاري ومسلم وابن حبان واللفظ له عن أنس ه قال:" دخل رسول الله 45 المسجد وحبل 
ممدودٌ بين ساريتيْن فقال:" ما هذا ؟ قالوا: لزينب صلّي فإذا كسِلّت أو فترَثْ أمسكت به قال:" خلوه. 
ثم قال:" لِيْصَلٌ أحذكم نشاطه فإذا كسل أو فترَ فليقغذ ". 
ويلحق بهذا سائر العبادات وهو أنه ينبغي للإنسان أن يقبل على الطاعة وقت نشاطه» فإن فتر أو 
كسل ترك إلى وقت نشاطه (وهذا في النوافل» لأن الفرض لا خر أو يُترك). فالعبد لا يتلذذ بالعبادة 
حال فتوره وربما أضر بنفسه من حيث يريد نفعها. 
ففي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن سول الله تلو قال:' إذَا نَعَسَ أحَدْكُمْ وهو 
يُصَلَي فلیزفد. حتّى يَدْهَبَ عنه انوم فان أَحَدَكُمْ إا صَلّى وهو تَاعِسٌء لايذري لَعَلَهُ بسنتغفز قَيَسُبُ 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة كله أن النبي #5 قال: ' إذا قامَ أحذكم من اليل فاستعجم() القرآنْ 
على لسانه فلم يدر ما یقول فليضطجع " . 


۲- قال القرطبي في" المفهم: ۶۱/۲ ": أي صارت قراءته كالعجمية لاختلاف حروف النائم وعدم بيانها. 


ص2 


الکسل... الداء العضال. والرض الفتاك 
وقد شرع للعبد استدراك بعض ما يفوته من العبادات وقت فتوره أو شغله أو نومه: 
وفي صحیح مسلم عن عمر بن الخطاب له قال: قال رسول الله كه : "من نام عن حژبه أؤ عن 
شّيء منه. فَقََآهُ فيما بيْنَ صلاة الفجُر وصلاة الظهّر؛ کتب له َأنّما قَرَأَهُ من اللَيْلِ ". 
وقي صحیح مسلم عن عانشة -رضي الله عنها- قالت:" كان زسول الله 85 إِذَا عمل عملا أَنْبَتَهُ 
وکان إذا نام مِنَ اللَيلِء أؤ مرض. صلّی من الَهار ثنتئ عثنرة رَعة ". 
ولما شغل رسول الله و عن ركعتي الظهر صلاهما بعد العصر» وهو كما قال ق في صحیح مسلم: 

"... ان أتاني نام من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الرّكعتين اللّتين بعد الظهر 

فهما هاتان ". 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في" الفتاوی الكبرى ۲/ 77 :"١‏ " واستحب الأئمة أن 
يكرن لارجل عند من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركهاء فان نشط أطالهاء وان كسل خففهاء واذا 
نام عنها صلی بدلها من النهار كما كان النبي 45 إذا نام عن صلاة الليل صلی في النهار اثنتي 


-١‏ ومن صو رالتکاسل: التکاسل عن الد عوة إلى الله تعالی: 

والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل» قال الله 8 عن آول رسول في الأرض- وهو نوح 
عليه السلام -: قال رباني دعوت قزيي نا ور 4 (نوح: 

وكل رسول يأتي إلى قومه فيقول لهم: و (هود: ۲۰) 

فالله تعالى أرسل في كل أمة رسول لدعوة الناس» ولإقامة الحجة عليهم 

قال تعالی: ون ما خل يها ور 4 سر ) 

وقال تعالی: وت ی ا (النحل: )٦۳‏ 

وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي يِل قال في حديث له: .. 
إنه لم یکن نبي قبلي إلا كان حقا علیه. أن يدل أمته على خير ما يَعْلَمَهِ لهم» وینذرهم شر ما يَعْلَمْه 
لهم '. 

فقاموا -عليهم الصلاة والسلام- بما كلفوا به خير قيام» وبذلوا أنفسهم لله تعالی» وبلّغوا ما أمروا به 
وصبروا على ما أصابهمء فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
وكان للنبي 5 المقام الأعلى في الدعوة إلى الله تعالى فإنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال تعالى: 
وم رس( کف الاس شيا را 4 (سبائه) 
والدعوة ليست مقصورة على الأنبياء والرسل فقط بل یشارکهم في هذا غیرهم 


۰ 5 - 5 ۳ 0 9 ۳ 50 0 5 ۳ م2 ۳ 
فها هو موّمن ال فرعون بقول: و قوم مر لي ‏ دعوکم إلى التجاة ود عونني إلى الثار 44 (غافر: 4۱) 


1 ۱ ۲ ۱ 1 52 ۶ 5 ی م م مر 6 0 
وقال عن المؤمن المذكور في سورة يس: ١‏ وحاء من أقصى المَدِسّة رج لسعى قال قوم اتبعوا سین » 
(يس: ٠‏ ”) 
۲ 5 ل 7 ۳ ۳ 5 7 ر ا 9 5 2 0 
وقال تعالى: ظفل مه سَبيليأدعُوإلى الله على یر وم ابي بحا الوا من امشرکین » 
(یوسف: ۱۰۸) 


یقول ابن القیم- رحمه الله-: 
" ولا يكون من آتباع الرسول علي الحقيقة الا من دعا إلى الله على بصيرة كما جاء في الاية وقوله 
(أذغو إِلَى اللّه) تفسیر لسبیله التي هو عليهاء فسبیله وسبیل آتباعه: الدعوة إلى اللهء فمن لم يدع إلى 
الله فليس على سبیله". اه. 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون أقوامهم أفرادًا وجماعات. ومنهم من يبعثه النبي 45 لذلك. 
كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد كه أن النبي 5 قال لعي هه حين بعثه إلى يهود: 
"... انْْدْ على رلك حتّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهمْ ثم دهم إلى الامتلام. وأَخْبزهُمْ بما يَجِبُْ عليهم من حَقّ 
الله فيه؛ فوالله ان يَهْدِيَ الله بك رجلا واحذا. خَيْرَ لك من أنْ یکون لك حُمْرُ الم ". 
وکذا فعل النبي 45 مع معاذ لما آرسله إلى الیمن والحدیث في الصحیحین. 
وإنه لشرف عظیم لكل داعية إلى الله- تعالی- حيث اصطفاه الله من دون خلقه لیحمل رسالته» وینال 
شرف الاتباع - اتباع نبیه #5 واقتفاء آثره - وكفي بهذا شرفاء لو لم يكن في هذا الا أنه يُحشر تحت 
لوائه لکفی. 
والدعوة إلى الله واجبة: 
قال تعالى: وکن کدی یمرو نزو نع انكر وم اون 

د ا ا r‏ 
وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي #5 قال: 
بها علي ولو آية '. 


مس 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس - رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله کج 
" تسمعون ویسمع منكم ويُسمع ممن یسمع منكم ". 
وهو خبر بمعنی الأمر أي لتسمعوا منی الحدیث وتبلغوه عنی ولیسمعه من بعدی منکم من بعدکم» 
وكذا من بعدهم وهلم جراء وبذلك يظهر العلم وينتشر د التبليغ وهذا هو المیثاق المأخوذ على 
العلماء كما قال تعالی: وذ ییات لیوا کاب سکن (ال عرن: ۱۸۷) 
وكان النبي 45 إذا خطب قال:" ليْبَلّع الشَْاهِدُ منكم الغائب؛ فلَعَلَ الغاتب أنْ یکون أوعى له من 
الشناهد "+ (رواه البخاري ومسلم وأحمد رافظ لم 
یقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في" مجموع الفتاوی: ۱۵/ :"١58‏ 
فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله وهي فرض كفاية إذا 
قام به طائفة منهم سقط عن الباقين» فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن 
الباقين " قال تعالی: ف وتکی منک خی الخير يمون فرع کر ورتم اون 

(آل عمران: )٠١5‏ 

فضل الدعوة إلى الله تعالی: 
مما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ای كيف لا 


وهي عمل الأنبياء والمرسلين. قال رب العالمين في كتابه الكريم: ل من دعا إلى اه وَل 


صالعا وقال نيم ناسين 4 (فصلت: ۳۳) 

فلا حد أفضل ولا أحسن قولا من هولاء الدعاة إلى الله تعالی وعلی رأسهم الأنبياء والرسل علیهم 
السلام. 

یقول ابن القیم -رحمه الله-: 

" فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد؛ ومما يدل على فضل الدعوة إلى الله ما آخرجه الامام 
مسلم من حديث آبي هريرة عه أن النبي تج قال" مَن دعا إلى هُدَى كان له من الأجرٍ مثل آجور 
من تبعة لا ینقص ذلك من آجورهم شیتا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل آثام من 
تبعة لا ینقص ذلك من آنامهم شيتا ". 

وفي صحیح مسلم أيضًا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو هه عن النبي تي قال: من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله ". 


سس 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 

والدعوة إلى الله جهاد عظیم. والداعي مجاهد. 

قال تعالى: فا تع الككفرنَوجَاِدهُميِجهاةأكيرا 4 (لنرقان: ۲ 

يقول ابن القيم -رحمه الله- كما في' زاد المعاد: ۳/ 2۸": 

" ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة فأما جهاد الحجةء فأمر به في مكة بقوله 
(وجاهذهم به) أي بالقرآن (جِهَادَا كَبيرَا) فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة ". 
ويقول ابن القيم أيضًا كما" في جلاء الأفهام: ۱/ ۶۱۰": 

وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو لأن ذلك يفعله الكثير من الناسء وأما 
تبليغ السفن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه". اه. 
- لكن الدعوة إلى الله طريق ليس مفروشًا بالورود» أو طريق ممهدًا سهلاء بل فيه معوقات وصعوبات 
وشدائد» ومشقة وتعب بل ربما يحصل للداعي إلى الله أذى في عزضه أو بدنه أو ماله وغير ذلك» 
مما يجعل البعض يكسل أو يترك الدعوة إلى الله. 

وعلاج هذا الكسل أو الفتور عن الدعوة إلى الله: أن يستعرض الداعي إلى الله سير الدعاة إلى الله 
قبله من الأنبياء وأتباعهم وما كانوا من أقوامهم» وما واجهوا من الصعوبات والشدائد» وأن يصبر على 
ما يلقى في سبيل الل قال تعالی: 
ولتار ()ّنسافي خر (0( لیا عملا المالحَات وا صا الحو ا بالصبر 4 (العصر:۲-۱). 
وقال تعالى حاكيا عن وصية لقمان لابنه: 

فوا بتي يَأ الضّلاةوأمزبالتعروف وانة عن المدكر وا صر على ما صاب ك انوك ين عر امور 4 لقمان:۱۷) 

وقال تعالی: میارج 4 (المزمل:١٠)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تب تیمیة -رحمه اه کما في مجموع الفتاوى: ۸ At‏ 

وفي قوله تعالی: $ إن رد لین ماج من بعد ما فوا ۳ ت إن ريك من بها E‏ 
(النحل: ۱۱۰) يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دینه» أو أوقعه في معصية: ثم هجر السيئات» 
وجاهد نفسه وغيرها من العدوء وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك وصبر 
على ما أصابه من قول أو فعل والله سبحانه وتعالى آعلم". 

وفي البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود وه قال" كَأَنّي أنظز إلى النَبَِ 4 يَخكي تَبيا من 
الأنْبِيَاءٍ ضَرَبَه قَوْمُهُ فَأَذمَوْهُ. وهو يتح الم عن وجهه ويقول: اللَّهُمَ اغفز لقؤمي؛ فإِنَّهُمْ لا 


سح 


الکسل... الداء العضال. والحرض الفتاك 


فعلى الداعية أن یخلم ويعفو ويصفح ويصبر على ما يلقى» ويعينه على ذلك معرفة طبيعة الطريق 
الذي يسلك» وفضل الدعوة إلى الله تعالى» ومما يعين الداعية على المضي والسعي في الدعوة أنه يرى 
أهل الباطل يصبرون على باطلهم ويبذلون النفس والنفيس في سبيل ذلك» افيتاكسل صاحب الحق عن 
الدعوة إلى الحق؟ 
ومما يعين أيضًا على ترك الكسل والفتور عن الدعوة إلى الله: معرفة شؤم وعقوبة من تكاسل عن 
الدعوة إلى الله وأعرض عنها مع القدرة عليها. 
فقد أخرج الترمذي وغيره من حديث الحارث الأشعري له أن النبي يل قال:' إنّ ال آوحی إلى يحيى 
ابن زكريًا بخمس کلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكأته أبطأ بهن فأتاه 
عیستی فقال: إِنَّ الله أمرك بخمس کلمات أن تعمل بهن وتأمز بني (سرائیل أن يعملوا بهنّ فامّا أن 
تخبزهم وإمّا أن آخبزهم فقال: يا أخي لا تفعل فاتي آخاف إن سبقتني بهن أن يُخْسَفَ بي أو أعذّبَ 
قال فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلاً المسجدُ وقعدوا على الشرفات نم خطبهم فقال ان 
الله آوحی إليّ بخمس کلمات أن آعمل بهن وآمز بني (سرائیل أن یعملوا بهنّ..". 
والشاهد من الحدیث قول يحيى: " فاتّي آخاف إن سبقتني بهنّ أن يُخسّف بي أو أعذَّب " فخاف من 
التکاسل في ابلاغ ما آمر به» بل جعله سببا للعذاب والخسف مما حمله على المبادرة والاجتهاد. 
وأخرج البخاري في کتابه "خلق أفعال العباد" من حديث آبي الأحوص عوف بن مالک الجشمي عن 
آبیه قال: أتيت النبي 5 - فذکر القصة- وفیها أن النبي 4é‏ قال:" آنتني رسالة من ربي فضقت بها 
ذرعا ورآیت أن الناس سيكذبونني فقيل لي لتفعلن أو لیفعلن بك ". 

(وأصله في السنن» وصححه ابن حبان والحاکم) 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
>- ومن صو رالتنكاسل: التناقل عن الجهاد: 
0 7 ع راو 2 ی ”7 رح و ٤ e 8 U‏ 4 و 60 ل ۳ 
قال تعالی: ٤‏ أنها الزن اموا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سيل الله لت إلى الأرْض أرضيتم بالحياة اليا من الآخرة 
4 و 0 : 1 نت 6ر وه 4 1 فك 1 3 2 
فما ماع یدیا في الآخرة إلا قليل © (التوية: ۳۸) 
في هذه الآية عتاب من الله تعالى واستحثاث لأهل الإيمان الذين عندهم من دواعي التصديق واليقين 
ما ينبغي معه المبادرة إلى أوامر اش والمسارعة إلى مرضاته» وجهاد أعدائه» فقال الله - بعد أن 
ناداهم بالإيمان- إذا كنتم كذلك (مَا لَكُمْ) أي تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والراحة» فما حالكم إلا 
كحالة من رضى بالدنيا وشغف بهاء ولم يبال بالآخرة " (انظر تيسير الكريم ص597) 
قال ابن كثير -رجمه ال في تفسيره: ۷/r‏ ۸ 
" هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله 45 في غزوة تبوك» حين طابت الثمار والظلال في 
شدة الحر وحَمَارّة القيظ فقال تعالى: (يَا أَيّهَا الذین آمئواً ما لَكُمْ إذَا قیل لَكُمْ انفرُواً في ستبيلٍ اللّه) 
آي: إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله (اتَقَلْتُمْ ای الأزض) أي: تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة 
والخفض وطيب الثمار". اه. 


۰ 


ویقول الالوسي -رجمه الله- في" تفسيره روح المعاني: ۹۵/۱۰ عند الاية السابقة ": 

" أي أثاقلتم مائلین إلى الدنیا وشهواتها الفانية عما قلیل» وکرهتم مشاقٌ الجهاد ومتاعبه المستتبعة 

للراحة والحياة الباقية ". اه. 

وقال ابن القیم -رجمه الله- كما في' الضوء المثیر: ۳/ ۲۵۵ : 

" عير الله سبحانه من رضی بالدنیا من المؤمنين» وعلی قدر رغبة العبد في الدنیا ورضاه بها: یکون 

تثاقله عن طاعة الله وطلب الاخرخ ". اه. 

ولذلك قال بعدها: یرو خداذا وا ردو وک شیک في سبل الل زک خير لك نکن ) 
(التوبة: )٤١‏ 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
۵- ومن صو رالنكاسل: سؤال الضاس والتائل عن طلب الرزی: 
فقد أخرج أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك هه أن رجلا مق الأنصار أتى الب تل يسألة فقال: 
" أما في بيتك شيغ. قال: بلى حِلس نلبمل بعضة ونبسط بعضّة وقَعبٌ نشرب فيه من الماء. قال:" 
ائتني بهما ". قال: فأتاهُ بهما فأخدَهما رسول اللّه 5 بيده وقال:" من يشتري هذین؟" قال رجل: أنا 
آخذهُما بدرهم. قال:" من يزيد على درهم؟" مرّتين أو ثلاثًا قال رجل: أنا آخذُهُما بدرهمين. فأعطاهما 
یا وأخذ الذرهمین وأعطاهما الأنصاريًّ وقال:" اشتر بأحدهما طعامّا فانبذهُ إلى أَهَلِكَ واشتر بالآخر 
قدومًا فأتني به". فأتاه به فش فيه رسول الله 4 عودًا بيده نم قال لَهُ:" اذهب فاحتطب وبع ولا 
أرينك خمسة عشر یومّا". فَذَهَب الرَّجِلُ یحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها 
ثوبا وببعضها طعامًا. فقال رسول الله #5:" هذا خيڙ لَكَ من أن تجيء المسألة تة في وجهك یوم 
القيامة ان المسألة لا تصلخ الا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مُفظع أو لذي دم موجع ". 

(ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود )١55١‏ 

وقي رواية عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة علد قال: سمعت رسول الله 4 يقول: 
" أن يَغْدْوَ آخذکم فیختطب على ظهره. فیتصدّق منه. ويَسْتَغْنِي به عن النّاسء خَيرٌ له من أنْ يَسأَلَ 
زجلا أعطاه أو منعف ذلك بأنَّ اليَدَ الغلیا. أفضلْ من اليد السئفلی وابْدأ بمن تَغولٌ ". 
وعند البخاري أيضًا من حديث الزییر بن العوام :4ه عن النبي فل قال:' لأن يأخذ أحذكم حبلّة على 
ظهره فيأتي بحزمة من الحطب فيبيغها فيكف الله بها وجهۀ خیز من أنْ یسأل الناس أعطؤة أو 


u ۶ ۰ 


. ۵ 


وفي سنن أبي داود ومستدرگ الحاکم وصحیح ابن حبان عن مالك بن نضلة الجشمي كه قال: قال 
رسول الله #5:' الأيدي ثلاثةٌ فيذ الله العلیا ويد المعطي التي تليها ويد السنّفلی السائلهُ فأعط الفضل 
ولا تعجز عن نفسك ". (صحيح ابن حبان: ۳۳۰۲) 

يقول عمر بن الخطاب ي#: ' إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: هل له حرفة؟ فان قالوا: لا. سقط من 


عيني '. (المجالسة وجواهر العلم ص١54)‏ 


الکسل... الداء العضال. والحرض الفتاك 


نشد سر 

فليحذر كل من يسأل الناس وهو قادر على الاكتساب. 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 45 

' لا تزال المسألة بأحدكم حتّی يَلقى الله وليسّت في وجهه مُزعة (') لحم ". 

ومما سبق يتضح جليا النهى عن سؤال الناس مع القدرة على الاکتساب. لأن هذا مدعاة للكسل عن 
طلب الرزق» والسعي في الأرض. 
وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: 

" آخبزني رجلان أُنَّهُما أتيا لبي 5 في حَجَة القداع وهق ینم الصّدقة فسألاه منها فرقع فينا 
البصَر وخفضه فرآنا جلدین فقال: إنَّ شئثما أعطيثكما ولا حظ فيها لغنيّ ولا لقويّ مُكتسب ". 

فالقوی القادر .على الاکتساب» اذا تحصل علی المال دون كلف وذلك عن .ظريق سوال الناس اعتاد 
ذلك وقعد عن العمل واذا فعل غيره وغیره هكذاء كيف تتم عمارة الأرض؟ وقد حث الشرع الحکیم على 
ال الطب واي في آلارسن لكب الحلا اداه التق الل فن تعالی: و اللي ج 
كم لض داولا فاشو في متاكيها وکلوا ين ززقه يهالو (الملك: ۱۰) 

وقال تعالی: فإذا قت الصَ هروا في الأرض وآ فا من فضل الله واذكروا کر هلک حون 

(الجمعة: ۱۰) 

وقد مر بنا في الحديث: " لأن یأخذ آحذکم حبلة على ظهره فيأتي بحزمة من الحطب فیبیفها فيكف 
الله بها وجهه خی من أنْ یسأل الناسن أعطؤة أو منعوه ". (آخرجه البخاري عن الزبیر بن العوام ). 


-١‏ المُزّعة: بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القطعة. 


اس ل ب 





الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
1- ومن صو رالتکاسل: التفاقل في ال مشسي. 
ذكر ابن القيم -رحمه الله- كما في زد المعاد: ١11 /١‏ " فصل في هديه 45 في مشيه وحده ومع 
أصحابه فقال -رحمه الله-: كان 4 إذا مشى تكفا تكفوّاء وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها ". 
قال أبو هريرة هه ' ما رأيْث شیتا أحسنَ من رسول الله » كأنَّ الشمسّ تجري في وجهه . وما رأيْثْ 
أحذا أسرع في مشيته من رسول الله » كأنّما الأرضلُ ثطوى له إِنَا لنجهذ آنفستنا واه لغيز مُكترث ". 
(ضعفه الألباني في مختصر الشمائل: )٠٠١‏ 
وقد أخرج الإمام أحمد بسند فيه مقال عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
' أن رسول الله 45 كان إذا مشي مشي مجتمقا ليس فيه كسل ". 
وعند الإمام أحمد كذلك من حديث علي بن أبي طالب له قال:" كان رسول الله #5 إذا مشى تكفا 
تكفا كأنّما انحط من صبب ". وقال مرة: " إذا مشى تقلع ". 
قال ابن القيم-رحمه الله-: والتقلع: الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب وهي مشية 
أولى العزم والهمة والشجاعة وهي أعدل المشيات» وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة 
والتماوت» فإن الماشي: إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية 
مذمومة قبيحة. واما أن يمشى بانزعاج واضطراب مشى الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضّاء وهي 
دالة على خفة عقل صاحبها ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. 
واما أن یمشی هونا» وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في کتابه فقال: « وعبَاد الرَحتن زین 
شون علی 053 4 (الفرقان: 1۳) قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تکبر ولا تماوت 
وهي مشية رسول الله 4 فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب» وكأنما الأرض تطوى له 
حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله چ غير مکترث وهذا يدل على أمرين أن مشيته لم 
تکن: مشية بتماوت ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشیات". اه. 
وقال الامام آبو شامة -رحمه الله- كما في" الباعث على انکار البدع والحوادث صه ؛ :"١‏ 
(فصل فیما ابتدع واستمیلت به قلوب العوام) ومما ابتدع واستمیلت قلوب الجهال والعوام بسببه: 
التماوت في المشي والکلام» حتی صار ذلك شعارا لمن يريد أن یظن فيه التنسك والتورع» فلیعلم أن 
الدین خلاف ذلك وهو ما كان عليه رسول الله 4 وأصحابه -رضي الله عنهم- ثم السلف الصالح؛ 
ففي أحاديث صفة النبي 4 وشمائله أنه كان إذا مشی 4 " تقلع کأنما یمشی في صبب" وفي روایة: 
" كأنما ینحدر من صبب '. ثم قال آبو شامة -رحمه الله-: المحمود من ذلك ترك العجلة المفرطفة 
وترك التکاسل والتثبط والتماوت ولکن بين ذلك ". اه. 


سس 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


أسباب الكسل 
-١‏ ترك الذکر والصلاة: 
من المعلوم أن ملازمة ذكر الله تعالى يطرد الشيطان الذي هو: أعظم مصدر لكسل العبد» فإن القلب 
الذاكر قلب حي» صحيح الإرادة» قوى العزيمة» مقبل على الله تعالى» بقوة ونشاط بخلاف القلب 
الغافل» فإن الشيطان يتسلط عليه ويعشعش فیه» ویملاه بالوساوس والنزغات» فیثبطه عن كل خيرء 
ويبعده عن كل فضيلة»؛ فإذا نادى نداء الإيمان بالعبد أن هلم إلى هذا الخير: آمره الشيطان أن يفغر 
فاهء وأن يغمض عینیه» وحبب إليه النوم وزينه إليه» وحينها يسيطر عليه الكسل والخمول والعياذ بالله 
وهذا ما أخبر به الحبيب النبي ظَل. 
فقد أخرج البخاري عن حديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله كج" يَعْقِدْ الشَيْطانْ على قَافيَة 
رس أحَدکغ() إِذَا هو تام ثلات غقد يَضْرِبُ كَل غفدَةٍ عَلَيْكَ لین طویل فازقذ فان امنتیقظ فَذّكَرَ ال 
انح فده فان توضاً انحلث عفد فان صلّی انحلث غفدَةٌ. فاصبح تشیطا طيّب النفس وال 
فالشیطان يستهدف العبد عند نومه فیبیت في خیشومه ( والانسان في حال النوم أضعف ما یکون 
حیث انعدام الحركة وغیاب الوعي, والغفلة عن الذكرء فیعقد الشیطان عقده الثلاث التي آخبر عنها 
النبي #5 في الحدیث السابق. فإذا وثب العبد من فراشه للصلاة خنس الشیطان وانحلت عقدة» فیذهب 
عن العبد الکسل بمقدار ذلك» فان وصل العبد یقظته وقام وتوضأ انحلت العقدة الثانية» وزاد نشاطًا إلى 
نشاطه» فان وصل نفوقه على عدوه فصلی انحلت العقدة الثالثة والأخيرة» وبطل كيد الشیطان وباعت 
خطته بالفشل» ونجا العبد من فخوخه» وقام طيب النفس نشيطًا. 
فالانسان في حالة حرب يومية مع الشيطان» وهدف هذه الحرب تحطیم منابع القوة للإنسان» فیصبح 
يومه خبیث النفس کسلان» فعلی الانسان أن یحسم هذه المعركة في آول ساعات النهار . 
قال ابن القیم-رحمه الله- كما في" زاد المعاد: ۶۷/۶ ۲": 
" ولا ريب أن الصلاة نفسها فیها من حفظ صحة البدن واذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من آنفع شيء 
له سوی ما فیها من حفظ صحة الایمان وسعادة الدنیا والاخرة» وکذلك قيام الليل من آنفع أسباب حفظ 
الصحة ومن آمنع الأمور لكثير من الامراض المزمنة ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب كما في 
الحديظ السايق ".اه 


ت قافية رأس أحدكم: أي مزخرة الرأس. ۱ ۱ 
۲- وفي الحديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاثاء فان الشيطان يبيت في خيشومه". (السلسلة الصحيحة: ۳۹۲۰۱) (صحيح الجامع: ۳۳۲۰) 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
فانظر كيف يعقد الشيطان على قافية النائم» وكلما أراد أن يقوم ليذكر الله ويصلىء غرّه وخدعه بقوله: 
عليك ليل طويل فارقد» يريد أنه بقي عليه من الليل ما يمكنه من استيفاء راحته من النوم» ثم القيام 
فيصغى إليه ويرقد ولا يزال به مرة بعد مرة» حتى يطلع عليه الصبح. 
قال القرطبي كما في' المفهم: ۹/۲ ۶۰": 
" قوله 5 " فأصبح تشیطا طَيّب النَّفْسِ ": أي نشيطا لما برد عليه من عبادات أخر من صلوات 
وغيرهاء فانه يألف العبادات ویعتادها حتی تصير له شربًاء فتذهب عنه مشقتهاء ولا یستغنی عنها. 
وقوله 5ِ: " کسنلان " أي بشؤم تفریطه واتمام خديعة الشیطان عليه إذ قد حمله على أن فاته الحظ 
الأوفر من قيام اللیل»" کسلان" متثاقل عن الخیرات فلا يكاد تسخو نفسه ولا تخف علیها صلاة ولا 
غیرها من القربات» وربما بحمله ذلك على تضییع الواجبات. اه. 
بل إن المحافظة على العبادات والطاعات كلها سبب للقوة والنشاط وطرد الکسل» كما أن الضعف عن 
العبادة والتغافل عنها يؤدى إلى التکاسل عنها وترکها بالكلية» وهذا آمر معروف بالتجربة. 
قال وهب بن منبه -رحمه الله-: 


" من يتعبد يزدد قوة» ومن يتكسل يزدد فترة ". اه. (أخرجه أبو نعيم في الحلية: ۵۸/4) 


۳- ومن أسباب الكسل: مجالسة الكسالى. 
من أعظم أسباب الكسل والتفريط: مجالسة الكسالى والمفرطین» فان مجالستهم عمى للقلوب» ومرض 
يصيب الهمم فيوهنهاء فاحذر من مصاحبه هؤلاء. 
وقد قيل: 

لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح لفساد آخر يفسد 

عدوى البليد إلى البليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد 
ومصاحبة أهل الهمم العالية دليل على علو همة ونشاط وقوة من یصاحبهم فالصاحب مرآة تدل من 
يصاحبه؛ وقد قيل: قل لي من تصاحب» أقل لك من أنت. 
وقد قال النبي يل كما في سنن أبي داود وصححه الألباني:' المرء على دين خلیله. فلينظر أحذكم 
من یخالل ". 
فبين النبي #5 أن المرء مشاکل وممائل لخلیله وجلیسه في الاستقامة والصلاح والنشاط أو عدمها. 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
قال الامام مالك -رحمه الله-: 
" الناس أشكال كأشكال الطير الحمام مع الحمام» والغراب مع الغراب» والبط مع البط وكل إنسان مع 
ويقول الأوزاعي -رحمه الله-: 
" الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب» إذا لم تكن مثله شانته ". 
وكان ابن مسعود كله يقول: 
" ما من شيء أدل على شيء. ولا الدخان على النار» من الصاحب على الصاحب ". 
وصدق القائل حيث قال: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمُقارن يقتدى 
إذا كنت في قوم فصاحب خیارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردی 


وقال آخر: 
فلا تصحب أخا الجهل واياك وایاه 
فکم من جاهل آردی حليمًا حين ماشاه 
یقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ماشاه 
فعلی الانسان أن یصاحب ویجالس آصحاب الهمم العالية» حتی تعلو همته. 
وصدق القائل حیث قال: 
انت بالناس نقاس بالذي اخترت خلیلا 
فاصحب الأخيار تعلو وتتل ذكرًا جمیلا 
صحبة الخامل تكسو من يواخيه خمولا 


وحيث أن الصاحب ساحب فمصاحبة الكسلان تدل على دناءة وضعف همة من يصاحبه. 

يقول ابن الجوزي-رحمه الله- كما في كتابه " صيد الخاطر ص4 4*””:" فالعجب ممن يترخص في 
المخالطة وهو يعلم أن الطبع يسرقء وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل 
ليُستفاد منه» فأما مخالطة الدون فإنها تؤذي» إلا إذا كانت للتذكير والتأدیب()" .اه. 


۱- يعني يصاحبه ليذكره بالله ويعمل على تعليمه وتأديبه. 


7س ب 





الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
۳- ومن أسباب الكسل: كشرة النوم واذكل: 
فالإكثار من النوم والأكل يورث الكسل وضعف البدن. 
يقول ابن القيم -رحمه الله- كما في' زاد المعاد: "۱۸/٤‏ 
" فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس» وعرض 
له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل النقیل» هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل 
الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع» فامتلاء البطن من الطعام مضر 
للقلب والبدن ". اه. 
وقال أيضًا -رحمه الله- في نفس المصدر: ۶۱/۶ :"١‏ 
" إن الإكثار من النوم - لاسيما نوم النهار- يورث الأمراض الرطوبية والنوازل» ويفسد اللون ويرخى 
العضحه ويكدل: ".اف 
وقال ابن القيم -رحمه الله- أيضًا كما في' زاد المعاد: #لر١ ١‏ 4": 
" أربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الکثیر» والنوم الكثيرء والأكل الكثيرء والجماع الكثير". 
فالكلام الكثير: يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب. 
والنوم الكثير: يصفر الوجه ويعمى القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الرطوبات في البدن. 
والأكل الكثير: يفسد فم المعدة ويضعف الجسم ويولد الرياح الغليظة والأدواء العسرة. 
والجماع الكثير: يهد البدن» ويضعف القوی» ويجفف رطوبات البدن» ويرخى العصب. ويورث الكسل»› 
ويعم ضرره جميع البدن ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح النفساني» واضعافه أكثر من 
إضعاف جميع المستفرغات! ويستفرغ من جوهر الروح شیثا كثيرًا ". اه. 
وقال النووي -رحمه الله- عند شرح حدیث" إن الله يكره التثاؤب": 
" لأنه يكون غالبًا مع تقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الکسل» والمراد التحذير من السبب الذي 
يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل ". اه. (شرح مسلم: ۲۳۲/۱۸) 
وقال الخطابي-رحمه الله- كما في' معالم السنن: ۱۳۱/۶ عند شرحه لحدیث:" إن الله یکره 
التثاؤب":" معنى حب العطاس وحمده وكراهة التثاؤب وذمه: أن العطاس نما يكون مع انفتاح المسام 
وخفة البدن وتيسير الحركات وسبب هذه الأمور تخفيف الغذاء والإقلال من المطعم والاجتزاء باليسير 
منه» والتثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وعند استرخائه للنوم وميله إلى الكسل فصار العطاس 
محمودًا لأنه يعين على الطاعات والتثاؤب مذمومّا لأنه يثبطه عن الخيرات وقضاء الواجبات ". اه. 


ب لس ل ب بد 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
وقد جمع الحافظ ابن حجر -رحمه الله- بين الأدلة التي تنهى عن الشبع» والأدلة الدالة على الشبع 
أحيانا فقال -رحمه الله-: 'ويمكن الجمع: بأن يُحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على 
ذلك من الكسل عن العبادة وغيرهاء ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرا ولاسيما بعد شدة جوع, 
واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب ' 
والشبع رسول النوم. وأخو الكسل: 
يقول أبو عبد الرحمن السلمي -رجمه الله-:" الكسل ميراث الشبع ". (عيوب النفس ص )١4‏ 
والشبع كذلك ضياع للعلم: 
يقول سحنون -رجمه الله-:" لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع ". 


)؟15/١١:يرابلا (فتح‎ ٠ 


أما بالنسبة للنهي عن كثرة النوم: 

يقول السفاريني-رحمه الله- كما في غذاء الألباب: 9/٠‏ ه””": مطلب في آفات كثرة النوم: 
منها: أنه دليل على الضعف» وعدم الذكاء. 

ومنها: أنه مسبب الكسلء ومادة العجزء وتضييع للعمر في غير نفع وقساوة للقلب ". اه. 


وقد قيل: 
من لزم الرقاد عدم المراد ‏ ومن دام كسله خاب أمله 
وقيل أيضًا: 
حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل 
وقيل أيضًا : 
اطلب العلم ولا تکسل فما آبعة الخی عن اهل الکسل 
واهجر النومغ وحصله فمن یعرف المطلوب يحقر ما بذل 


الكسل... الداء العضال. واطرض الفتاك 
>- ومن أسباب الكسل: طول ا#امل: 


قال تعالى: « درا وتو وله لسن 4 (الحجر: ۲ 

أي دعهم يا محمد يعيشوا كالأنعام ولا يهتمون بغیر الطعام والشهوات» ویشغلهم طول الأمل عن 
الإيمان» والأخذ بطاعة الله. 

والأمل كما قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- " هو رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى 
وهو قريب المعنى من التمني ". اه. 


وقد بين رب العالمين ذ في القرآن الكريم آن طول الأمل سن وساو الشياطين» قال تعالى: « اسان 
سوم وأئلى هم > ( (محمد: ۲۵) 


قال الحسن البصري -رحمه الله-: " أي زين لهم الشیطان الخطاياء ومد لهم في الأمل " فالشیطان 
يغر الانسان» ویعده ویمنیه الخلد» ویشجعه على الانغماس في الشهوات. والوقوع في المحرمات 
واللهث وراء الملذات والکسل عن الطاعات كما قال تعالی عن الشیطان: عدهم وسنییم وم دهم 
نغور © (لنساء: ٠٠١‏ 

يقول ابن الجوزي -رحمه الله- في كتابه " تلبيس إبليس: ص ١ه‏ 4: باب ذكر تلبيس ابلیس على 
جميع الناس بطول الأمل" كم خطر على قلب بهودي ونصراني حب الإسلام فلا يزال إبليس يثبطه 
ويقول: لا تعجل» وتمهل» فیسوّفه حتى يموت على كفره» وكذلك يُسَوّف للعاصي التوبة فيجعل غرضه 
من الشهوات ويمينه الإنابة» وكم من عازم على الجد سوّفه» وكم ساع إلى فضيلة ثبطه. فلربما عزم 
الفقيه على إعادة درسه فقال: أسترح ساعة» أو أنتبه العابد في الليل يصلي فقال له: أمامك ليل طويل 
فارقد» ولا يزال يحبب الکسل» ویسوّف العمل» ويسند الأمر إلى طول الأملء وهذا سبب للتقصير في 
كل خير أو ميل إلى الشر". اه بتصرف واختصار. 

وصدق الحسن البصري حيث بقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل ". 

وصدق والله الحسن البصري فطول الأمل سبب لقلة الطاعة» والتكاسل عن العبادة وقسوة القلب» 
وتأخير التوبة» واتباع الهوی» وكثرة المعصية. والحرص على الدنياء والغفلة عن الموت» وما بعده من 
شدائد وأهوال» وربما الموت على المعصية وهذا عين الشقاء. 

يقول مالك بن دیثار -رجمه الله-: 

" أربع من الشقاء: قسوة القلب» وجمود العين» وطول الأمل» والحرص على الدنيا ". 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
ويقول الفضيل بن عياض -رحمه الله-: 
" إن من الشقاء طول الامل» وان من النعيم قصر الأمل '. 
وقصر الأمل هو الاستعداد للرحيل في أي وقت فلا ترى صاحبه إلا متأهبًا لعلمه بقرب الرحیل؛ 
وسرعة انقضاء مدة الحياة» وهو من آنفع الأمور للقلب» فإنه يبعث على انتهاز فرصة الحياة التي تمر 
مر السحاب. 
ومتل من يطيل الأمل ویقعد عن العمل» والآخر المتأهب المستعد» کمثل قوم في سفر فنزلوا قريةء 
فمضی المتأهب الحازم المستعد» فاشتری ما یصلح لتمام سفره وجلس متأهبا للرحیل. آما المفرط فانه 
یقول كل يوم سأتأهب غداء حتی أعلن أمير القافلة الرحیل ولا زاد منه. 
فهذا حال المومن الحازم الذي لا یندم عند مجيء الموت» بخلاف المفرط الذي یصرخ عند مجيء 
الموت ویقول: ارا رون (11) لعلي ْمل صالکا يما ترکت © (المؤمنون ۱۰۰۰۹۹ 
يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله- كما في' فتح الباري: ١١لره :"١/‏ 
ويتولد من طول الأمل الكسل في الطاعةء والتسويف بالتوبة» والرغبة في الدنيا والنسيان للاخرف 
والقسوة في القلب ". اه. 
وقد قیل:" من استطال الطريق ضعف مشيه ". (بدائع الفوائد: ۱۸۰/۳) 
فالصالحون أدركوا خطورة الأمر» فشمروا عن ساعد الجدء وأيقنوا أن الحياة الحقيقية والسعادة الأبديةء 
إنما هي حياة الأبرار في دار الرحمن حيث جنات النعیم» فكان كل ما يشغل بالهم ويسيطر على 
وجدانهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ليفوزوا بالجنة والنعيم المقیم» وينعموا برؤية وجه الله الكريم. 
يقول اللبيدي -رحمه ال 
" وجدت بعد موت أبي إسحاق الجبنياني-رحمه الله- رقعة تحت حصيرة مكتوبة بخطه وفيها: رجل 
وقف له هاتف. فقال له» أحسن.. أحسن عملك» فقد دنا آجلك. فقال لي ولده عبد الرحمن: إنه كان إذا 
قصر في العملء أخرج الرقعة فنظر فيها ورجع إلى جده. 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
۵- ومن أسباب الكسل: ضعف الضصصة. 
الهمة طليعة الأعمال ومقدمتهاء ومتى كانت قوية وصادقة وعالية: لم يأل صاحبها جهذا للظفر 
بمطلوبه وضعيف الهمة على ضد ذلك. 
فعلو الهمة عنوان فلاح العبد» كما أن ضعفها عنوان حرمانه. 
وبله در القائل: العلم والعمل توأمان آمهما علو الهمة» والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل ". 
(بدائع الفوائد: ۱۲۰۳/۳) 

ويقول الراغب -رحمه الله-: 
الكبير الهمة على الاطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه» بل يجتهد لأن يتخصص 
بمكارم الشريعة» فيصير من خلفاء الله وأوليائه في الدنياء ومجاوره في الاخرة» وصغير الهمة من كان 
على الضد من ذلك. اه. 
وصدق القائل حيث قال: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتى على قدر الكريم المكارم 

وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
فالكسل الداء العضال لأصحاب الهمم العالية» فكم من موهوب نابغ يهجم عليه الكسل والخمول وحب 
الراحة والدعة فيهبط به ذلك إلى أسفل سافلين» وتمحق موهبته» وتطفئ همته» وتخبو حدته. 
وقد أحسن من قال: 

ولم أرَ في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 

وقد قيل أيضًا: 


من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر 


1- ومن أسباب الكسل: ضعف الروح العنوی: 

فالإنسان في هذه الحياة له طموحات وأهداف يسعى لتحقيقها فإذا هيأ نفسه لإنجاز ما عزم علیه 
وسعى في الوصول إليهء ريما تعتريه بعض المعوقات» فإذا استسلم لها أصيب بالخيبة والاحباط وينشأ 
عن هذا التكاسل عما عزم عليه. 


وكما قيل: والكسل مجلبٌ للفشل» ومبطل للعمل» ومخيبٌ للأمل ". (بصائر ذوي التمییز للفيروز آبادي: ۲5۲/4) 


سح 


الکسل... الداء العضال. والحرض الفتاك 


۷- ومن أسباب الکسل: التضاون. 
التهاون بالأمور يعنى احتقارها والاستخفاف بشأنها واللامبالاة بهاء مما يؤدي إلى التفريط فيها 


والتكاسل عنها. 

والتهاون سبب كبير في الكسل عن أمور كثيرة من آمور الدين والدنياء وربما كان فيما تكاسل عنه خير 
عظيم ونفع عميم. 

قال تعالی: $ واصبر سا رم مومت ان ا د يهم تي یه مالحیا اليا 


0 ۵ مه مه 


وكا تم 7 من نله له عن وکا 5 E‏ (الكهف: ۲۸) 

أي أمره تفريط وتضييع لما يجب عليه أن يلتزم به. 

يقول السعدى -رحمه الله- في تفسير الاية السابقة: 

وفي قوله تعالى: (ولا ثطع مَنْ أَغْقَلْنَا قَلْبَهُ عن ذکُرنا) غفل عن اش فعاقبه بان أغفله عن ذکره» 
(وَاتَبَعَ هَوَاهُ) أي صار تبعّا لهواه» حيث ما اشتهت نفسه فعله وسعى في إدراكه» ولو كان فيه هلاكه 
وخسرانه» فهو قد اتخذ إلهه هواه» كما قال تعالی: (أَفْرَآَنتَ من اتَخَدَ إِلَهَهُ هواه وَأَضَّلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْم) 
ثم قال تعالى: (وکان أَمْرْهُ) أي مصالح دينه ودنياه (فرْطًا) أي: ضائعة معطلة. 


۸- ومن أسباب الکسل: البلادة «ضعف التفکین: 

والبلادة هي: ضعف التفكير في الأشياء العملية التي تتعلق بحسن التدبیر» وجودة المعاش: 

وهناك بليد معذور لأن عجزه خلقي وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر- 

رضي الله عنهما- أن النبي 5 قال:' کل شيء بِقَدَرِء حتى العجز وَالْكَيْسِ ". 

لکن البلادة المنمومة هي في حال من أعطی عقلا سلیمّا» وحواس مکتملة ثم لا تعمل هذا في طاحة 

الله ولا يسعى لنجاة نفسه. وقد قال تعالی: ود در کی | ن الجن والس م لوب لاون 3 
الا یرون وله 5 ب ر ونك هم الغاؤلون 4 (الأعراف: ۱۷۹) 

الايد ضعيف العقل والتدبير» وهو ضيق الأفق» قريب النظرء وهو أبعد الخلق عن الانجاز والإبداع. 

يقول الراغب -رحمه الله-: 

" من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراح قحب الهوینا يكسب النصب " (فيض القدير: ۲۱۰/۱) 

وجاء نفس المصدر: " إن آردت ألا تتعب. فاتعب لثلا تتعب ". 


مسج 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
-٩‏ ومن أسباب الکسل: الإصابة با مراض الجسدية: 
فالمرض يتعب البدن ويضعف الهمة» ويرهق النفس» وينتج عن ذلك الكسل. 
لكنه كسل طبيعي خلقي ينتج عنه ضعف القوى البدنية وفتور البدن» ولذلك قد يثقل عليه بعض أعمال 
البر والخيرء ويكسل عنهاء لضعفه لهذا أمر الشرع: بحفظ الصحة وبذل أسباب ذلك» والحمية عن كل 
ما يضر بالصحة وأمر الشرع بالتداوي إذا أصيب الإنسان بمرض. 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4# : 
' کل داءٍ ذواغ فإذا أصيب دَواء الدَاءِ بَراً باڏن الله عر وجل ". 
وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك له قال: شهدت 
الأعراب يسألون التَبِىَ ‏ أعلينا حرج في كذا؟ أعلّينا حرج في كذا؟ فقال لَهم: عباد اللّه وضع الله 
الحرج إلا من اقترضّ من عرض أخيه شيتاء فذاك الذي حُرِجَء فقالوا: يا رسول اللّه! هل علينا جناخ 
ألا نتداوى؟ قال: تداووا عباد اللّهء فإنّ الله سبحاتة لم يضع داء الا وضع معَهُ شفاء؛ إلا الهرم. 
قالوا: يا رسول اللّه! ما خیز ما أعطي العبذ؟ قال: خُلْقَ حسنْ ". 
وفي لفظ: "ما آنزل الل داع الا آنزل له شفا علمَهُ من علمه وجهله من جهله ". 
قال ابن القیم -رحمه الله- كما في' زاد المعاد: ۰/۶ ۱": 
وفي الأحاديث الصحيحة : الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش 
والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدرًا وشرعًاء وان تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة» ویضعفه من 
حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوکل» فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب 
على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنیاه» ولابد مع هذا 
الاعتماد : من مباشرة الأسباب والا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبذ عجزه : توكلاء ولا 
توكله : عجرًا ". اه. 
وهذا الضعف والكسل الناتج عن تلك الأمراض لا يؤاخذ عليه العبد» ولكنه مأمور بدفعه ببذل أسباب 
العافية» من الدعاء والدواء» والتغذية الحسنة» ونحو ذلك» ليواصل سيره إلى الله تعالى. 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


-١ ٠‏ ومن أسباب الكسل: إجهاد الجسد بکشرة الحمل: 
ثرة الأعمال تسبب الإرهاق والضعف ويؤدى هذا إلى الفتور والكسل ويدل على هذا ما رواه البخاري 
ومسلم من حديث جابر عه قال: كان معاذ يصلّي مع النَبِيَ 4 ثمّ برجغ فیوَمُنا - قال مرَةً: ثمّ يرجغ 
فيصلي بقومه- فأخّر التَّبئْ 5 ليلة الصّلاةً - وقال مَرَه: العشاع- فصلَّى معاد مع التّبىَ ج › ثم 
جاء يوْمُ قومه. فقرأ البَقَرهَ فاعتزل رجلٌ من القوم فصلَّىء فقيل: نافَفْتَ يا فلا! فقال: ما نافقْث. 
فأتى رسول الله ج فقال: إِنَّ مُعاذا يصلّي معك. ثمَّ يرجع فِيوٌمُنا يا زسول ال وانّما نحن أصحابُ 
نواضخ. ونعمَل بأيديناء وإنّه جاء یومُنا فقراً بسورة البقرة! فقال: يا مُعاذء أفتانْ أنت؟! فان أنت؟! 
اقرأ بكذا اقا بكذاء قال أبو الزيَيرٍ ب (سبّح امنع ريك الأغلى) (وَاللَيلٍ إذَا يَغْشَى) ". 
وفي روایة:" يا مُعاذء لا تكن فتَانًا؛ فإنّه يصَلّي وراءك الکبیز والضّعيفٌ وذو الحاجة والمسافز!". 
فالأنصاري #ه ضعف عن طول القيام» وعلل ذلك بأعماله التي أتعبته» وذلك التطويل ليس من 
واجبات الصلاة» فقبل النبي #5 عذره» ونسب معاذا إلى الفتنة : أي يتعب الناس بالتطويل» ويصرفهم 
عن الجماعة يسبب ذلك. 
يقول القرطبي -رحمه الله- كما في" المفهم: ۷۷۰۷۲۲ "۰ 
" وأما قطع الرجل الصلاة فلعذر صح لهء وهو أنه ضعف عن صلاة معاذ عما لحقه من شدة ألم 
العمل ولأجل ذلك أنكر النبي #5 على معاذ حتى نسبه إلى الفتنة ". اه. 
-١ ١‏ ومن أسباب الكسل: الغلو ني العبادة: 
من شدد شدد عليه» ومن حمل نفسه ما لا يطيق سقط ولابد من منتصف الطريق وفي الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال لي سول الله ج" يا عَبْدَ الله ألم 
أَخْبَز نت تصوم النَّهَارَ وتقُوم اللَيْلَ؟. فَقُلتُ: بَلَى يا زسول اللّه قال: فلا تفعل صُمْ وأفطزء وقغ وم 
فان لجمندك عَلَيْكَ حَقَاء وانْ لعینك عَلَيْكَ حَفَاء وان لرؤجك عَلَيْكَ حَقَاء وإنَّ لززرك عَلَيْكَ حَفَاء وان 
بحمنبك أن تصوم کل شهر ثلاثة یام فان لك بل حستة عَشْرَ آمتالها. فإنّ ذلك صِيَامْ الدَهرِ كُلّه 
فَشَدَدتُء فنندد عَلَىَ قلث: يا زسول الله إني أجذ فُوَّةَ قال: فَصُمْ صيَامَ تبي الله دَاوْدَ عليه اسلا 
ولا تزد عليهء قُلتُ: وما کانَ صيَامُ ثبي الله داو عليه السّلام؟ قال: نصف اد فَكانَ عبد اللّه 
یقول بَعْدَ ما كَبِرَ: يا لَيْتَِي قبلث رُخْصَّة النبي 5 ". 
هذا في شأن التشديد على النفس بالصیام» آما في شأن قيام الليل» فالإفراط فيه كذلك يؤدى إلى 
التفريطء لذا حذر النبي 5 نفس الصحابي عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- من الانقطاع عن 
قيام الليل من جراء ذلك فقال:" يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقومُ من اللیل فترَكَ قیام الليْلٍ ". 
(رواه الشيخان عن ابن عمرو -رضي الله عنهما-) 


مسج 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك ‏ ب و 
-١١‏ ومن أسباب الكسل: التخاذل والرکون إلى الدنیا. 
إذا أراد الإنسان بعمله وجه الله تعالی» فان الله يبارك له في عمله ويثبته عليهء كما قيل: ما كان لله دام 
واتصل» وما كان لغيره أنقطع وأنفصل. 
ويقول الشيخ على سلطان القارئ -رحمه الله-: 
اعلم أن عدم وصول المريد إلى النهاية لعدم تصحيح النية في البداية» فعدم الوصول لفقد الأصول. 
ولنضرب لذلك مثالا بطالب العلم فإذا أراد بطلبه للعلم وجه الله تعالى» جمع الله له شمله فتراه مشغولا 
بما يعينه» معرضًا عما یضره» نشيطًا في عبادته» عالي الهمة. 
وقد جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه من حديث : زيد بن ابت هه عن النبي 4 قال في حديث 
له ... ومن كانت الاخرةٌ نیته جمع الله أمرّه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ' 
یقول داود الطائي-رحمه الله-: 
" رأيت الخیر كله إنما يجمعه حسن النية وکفاك بها خيرًا ". اه. 
آما من كان عمله لغير وجه الله فقد قال النبي 4 عه في مقدمة الحدیث السایق:" مَن كانت الدنیا 
همّهُ فرّق الله عليه آمنزه وجل فقزه بين عيتيه ولم يأته من الدنیا الا ما كتِب له... ". الحدیث. 
فحرام على قلب أن يشم رائحة الصدق والإخلاصء ونیته لغير الله فإذا تغیرت النية» فأصبحت الدنیا 
هي المطلب تبدلت الاحوال؛ وکان الخذلان كما قال تعالی: 


4 مه 3 ۵ ۵ م 


« دما زاغو له لو وال ريش امن € ( (لصف: ه) 


وقال تعالی: « زنل لت مير ةسه على قوم حتی تبروا ا بش لهس عم 4 ( (الأنفال: ۵۳) 

وکما قص ربنا علینا في کتابه الكريم عن الرجل الذي آراد له الكرامة بما آتاه من علم الکتاب» فبدل 

الرجل وغیّر وآراد الدنیا وأخلد الیها» فبدل حاله نحو من نيته الدنية وسفول همته. قال تعالی: 
وا اوي ایا فالخ فاب الط فكاو ی ن انار( ۷) واو شتا لرقعتاه ی لک خلد إلى 


ووم #5 


ضوع دا عل رن یت ذ زا۵ سکیا زا تس متس 
کون > (الأعراف : ۱۷۱۰۱۷۵). 


قل البغوي في تفسیره معالم التنزیل ۳۰۶/۳ عن عطاء أنه قال في تفسیر هذه الایات: 

" هذا آراد الدنیا وأطاع شیطانه ثم قال البغوي معلقا: وهذه آشد آية على العلمای وذلك أن الله آخبر 
أنه آتاه الایات من العلم والحکمة فاستوجب بالسکون إلى الدنيا واتباع الهوی» تغيير النعمة عليه 
والانسلاخ عنهاء ومن الذي يسلم من هاتين الخلتین الا من عصمه الله ". اه. 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
وهكذا الذي يبدل نيته وينصرف إلى الدنيا وملاذها: يبردء ويتخدر تمامّاء فكم من رجل كان ذو همة 
عالية في طلب العلم والدعوة والتأليف والتحقيق لكن بعد التخاذل والركون إلى الدنيا أصبح ضعيف 
الهمة» لأن الوهن قذف في قلبه؛ وهو حب الدنيا وكراهية الموت» نعوذ بالله من الخذلان. 
فسبحان الله العظيم» فهذا الرجل الفقيه المحقق للمسائل العلميةء أو الداعي النشیط الذي كان نفعه 
مثل الغيث المدرار قد تحول إلى خاملء وقد ملأت الدنيا قلبه وهذا آمر مخیف» يوجب على كل إنسان 
كثرة الدعاء أن يثبته الله على الإيمان ويلح في لرب العالمين أن يثبت قدمه على الهدى 


رور 


والطريق المستقيم» وأن يكثر من قوله: ری لا نغ قلت هل هد 6 بن ای رة إن أت 
وتاب > (آل عمران: ۸) 

وقد كان النبي ي وهو سيد الخلق وحبیب الحق يقول:' يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك '. 
وکان بقول أيضًا: " اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ". 


فقد أخرج الترمذي عن شهر بن حوشب قال: قلث لم سلمة -رضی الله عنها-: يا أمَّ المؤمنينَ ما 
كان أَكْثْرُ دعاء رسول اللّه 45 إذا كان عنذك؟ قالّت: كان أَكْثْرُ دعانه:" يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك قالّت: فقلث: يا رسول اللّه ما أكثرُ دعاءك يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دینك؟ قال: يا 
م سلمة إِنَهُ لیس آدمی الا وقلبُهُ بين أصبُعَيْن من آصابع اللّه» فمن شاء آقای ومن شاء آزاغ. فتلا 
معاد: رَيَنَا ل تزغ قلویتا بغد 1 فيا ۰۲ (صحیح الترمذي: 0 


ا والترمذي من حديث أنس بن مالك كه كان رسول الله 5 وسلمٌ يُكثر أن يقول: 
"يا مقلّب القلوب ثَبّث قلبي على دینك فقلت: يا نبيّ الله آمتّا بك وبما جئت به فهل تخافٌ علينا؟ 
قال :" نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يُقلَبْها كيف يشاء ". 


علاج الکسل 
١‏ - النية الصادقة والإرادة القوية على ترك الكسل والإتبال على الطاعة. 
فإذا كانت هناك إرادة قوية ونية صادقة على التخلص من هذا الداء الوبيل والمرض الخطير فإن الله 
تعالى يعين العبد على التخلص منه. قال تعالى في شأن المنافقين الذين لم يخرجوا للجهاد: 
ردو الخروح وال دوک نکر اله انماهم هموقل عدوا تح لقعد 4 (التوبة: 45) 
فتأتی الارادة أولًا؛ أي لو کانوا صادقين حقًا في ارادة الخروج لأعدوا له العدة» لکن عزيمتهم لم تكن 
صادقة» والنية لم تكن خالصف فكره الله خروجهم فتبطهم فكانوا مع القاعدين» وهذا عندما وجد الله 
منهم إصرارًا على مخالفته» وخورًا في العزيمة» ونية واضحة للمعصية. والله تعالى لا يريد من الذي 
يأتي إليه يأتي مضطرًا كارهًاء إنما يحب العبد الطائع عن رغبة» والملبي له عن شوقء ولذلك كره الله 
انبعاتهم وثبطهم. 
فاحذر أن تكون ممن كره الله انبعاثه» فأصابه بالكسل والفتور والضعف والقعود؛ لأنه غير صادق في 
إرادته» وغير مخلص في نيته. 
فعلم من هذا أن الإرادة القوية» والنية الصادقة للتغیر» سبيل للخلاص من هذا الداء العضالء والمرض 
الفتاك. 


-١‏ اخلاص السعمل لله تعالی: 

فالعبد إذا كان مخلصا لله تعالی» ولا یتبغی بعمله سوی وجه اش فانك تراه یلزم حالة واحدة في القول 
والعمل والسر والعلن» وفي السراء والضراء» وعلی أي حال وفي کل زمان» فهو على وتيرة واحدةء لا 
يزيده نظر ناظر إقبالاء ولا يورثه جفاء جاف إدبارّاء لأنه یعلم أن معه الله وهو مطلع عليه» بخلاف من 
أصيب بداء النفاق» فیظهر خلاف ما يبطنء فتراه نشیطا حال نظر الناس» کسولا عند غياب العيون 
عنه. 

يقول الفضيل بن عياض -رحمه الله-: 

" ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجلهم شركء والإخلاص أن يعافيك الله منهما ". اه. 
ومعنى ترك العمل لأجل الناس ألا يحب أن يعمل إلا في محل يحمده الناس فیه» فإن لم يجد من 
يحمده ترك العمل وكسل عنه. 


سح 


الکسل... الداء العضال. واطرض الفتاك 
۳ الاستهانة يالله تعالى على طاعنه. 
فعلى المرء أن يستعن بالله تعالى على طاعته ويتضرع إليه بذلك وقد أوصى النبي 4 معاذا بهذا. 
فقد أخرج أبو داود وغيره من حديث معاذ هه أنْ رسول اللّه 5 أخدّ بيده وقال:" يا مُعاذء واللّهِ إنِي 
لأحبّك, واللّه ائي لاحبك. فقالَ: أوصيك يا معاد لا تدَعنّ في بر كلّ صلاة تقول: الهم أعنّي على 
ذکرك وشکرك وخسن عبادتك ".2 (صحيح أبي داود: ۱5۲۲) 
والنبي 5 أعلم معاذّا بالمحبة قبل نصيحته لیکون في غاية الاستعداد عما يُلْقَى علیه» فعلی العبد أن 
يسأل الله العون في کل آحواله» وهو دعاء جامع یشمل عمل القلب. واللسان» والجوارح» فقوله:" اللهم 
آعنی على ذكرك ": فهذه طاعة اللسان» " وشکرك ": طاعة القلب " وحسن عبادتکم ": طاعة الجوارح 
والأركان. فمن واظب على هذا الدعاء كان الأوفر حظا في الاستمرار» والأعظم ثباتّا» والأعلى همذ 
ونشاطًا. بل شرع لك أن تقول في كل ركعة «إاك ند ولاك نسعِينُ» ثم تقول بعد الفراغ من الفاتحة 
(آمين) يعنى: اللهم استجب» فالعبد بحاجة إلى معونة من ربه سبحانه للمواصلة في فعل الخیر فالدين 
كله عبادة واستعانة. 


٩ ۵ 2‏ ور 


وقد ثبت في صحیح مسلم من حدیث آبي هريرة عه قال: قال رسول الله #5:' الْمُؤْمِنْ القَوِيُء خی 
وَأَحَبُ إلى الله مِنَ الموّمن الضّعيفء وفي کل خَيْرَ اخرض على ما يَنْقَعْكَء وَامْتَعنْ باللّه ولا تغجز, 
وان أصابك شيغء فلا تقل لو أَنَي فَعَلْتُ كان کذا وَكَدَاء وَلَكِنْ كَل دز الله وما شاء فَعَلَ فإنَّ لو 
فمن سأل العون من الله أعانه اش ومن لم يسأل الله ؤكل إلى نفسه فهلك. 

يقول القرطبي-رحمه الله- كما في" المفهم ۲۸۲-۲۸۲/۷ ": قوله 85:" اخرض على ما يفك 
وَامنتَعنْ باللّه ولا تغجز' أي استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك 
التي تستعين بها على صيانة دينك وصيانة عيالك» ومكارم أخلاقكء ولا تفرط في طلب لك ولا 
تتعاجز عنه متكلا على القدرء فتنسب إلى التقصيرء وتلام على التفريط شرعاء وعادة ومع إنهاء 
الاجتهاد نهايته» وابلاغ الحرص غايته: فلابد من الاستعانة بالله تعالى والالتجاء في كل الأمور إليهء 
فمن سلك هذين الطريقين حصل على خير الدارين ". اه. 

فالاعتماد على النفس والحرص على ما ينفع من غير استعانة بالله لا تغني شيئًا ولا تجدى نفعاء فإذا 
عبد الإنسان منا الله تعالى فليعلم أنها بتوفيق منه سبحانه فهو الآمر بالعبادة» وهو الموفق إليهاء وهو 
المثبت عليهاء فيحمد الانسان منا الله تعالى على تفضله وتوفيقه» ولا ينسب هذا لنفسه» وعلى قدر 
المئونة» تأتي من الله المعونة. 


<< 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك = 
يقول ابن القيم-رحمه الله- كما في" زاد المعاد: "٠٦٤/۲‏ 
" فالقوة كل القوة في التوكل على اللهء كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله فالقوة مضمونة للمتوکل. والكفاية والحسب والدفع عنه. وانما ينقص عليه من ذلك بقدر ما 
ينقص من التقوى والتوكلء والا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على 
الناس» ويكون الله حسبه وكافيه. 
وكان من دعاء النبي 45:" رب أعني ولا ثعن عليّ» وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر 
علي» وانصرني على من بغی علىّء رب اجعلني لك شكارَاء لك ذکارا. لَكَ رَهَابَاء لك مطواعاء لَكَ 
مُخبتاء اليك أَوَاهَا مُنيبًاء رب تقبّل توبتي» واغسل حوبتيء وأجب دعوتيء وثبت حجتي. واهد قلبي, 
وسدّد لساني» واسلل سخيمة قلبي ". (رواه أهل السنن من حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما-) 


وقد ورد سؤال الي شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله- وفيه: 

ما العمل فيمن سلط عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق» وما الحيلة فيمن بسطت عليه الحيرة» إن 
قصد التوجه إلى الله منعه هواه؟ وان رام الادکار غلبه الإفتكار» وان أراد أن يشتغل طاوعه الفشل؟ 
فقال -رحمه الله-:" دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى» ودوام التضرع والدعاءء وبأن يتعلم من الأدعية 
المأثورة» ويتوخى الدعاء بها في مظان الإجابة» مثل آخر الیل وأوقات الأذان والإقامة» وفي سجوده. 
وفي أدبار الصلوات ويضيف إلى ذلك الاستغفارء فإنه من استغفر ثم تاب إلى الله تعالى متعه الله 
متاعًا حستّا إلى أجل مسمىء وليتخذ وردًا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارف فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبهء 
وليحرص على أعمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنهاء وظاهرهاء فإنها عمود الدين وليكن 
هجیراه: " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم". فإنه بها يحمل الأثقال» ويكابد الأهوال» وينال رفعة 
الأحوال» ولا يسأم من الدعاءء فان العبد يستجاب له ما لم يُعجل» يقول: قد دعوت فلم يُستجب لي» 
وليعلم أن النصر مع الصبرء والفرج مع الکرب» وأن مع العسر يسرّاء ولم ينل أحد شينًا من ختم الخير 
-نبى فمن دونه- إلا مع الصبرء والله أعلم ". اه. (الفتاوى العراقية: 149/۲) 


>- علو الضصة في الطاعة والإقبال علیها بقوة ونشاط وعدم التكاسل عنها: 
فالله تعالی آمرنا بلزوم القوة في طاعته. فقال تعالی: دوک وس (البقرة: )٩۳‏ 


و رمو 


وقال تعالی: ف خذواما یک روم کت تون 4 (البقرة: 59) 

ومعنی الأمر بأخذهم ما آتاهم الله في کتابه بقوة أي بجد واجتهاد وانقیاد وصبر على أوامر الله ورغبته 
في الطاعة» والعمل بما فيه من غير زيادة وإفراط آو نقص وتفریط. 

وقال تعالی: ی خزالکاب وبي 2 كص ١‏ (مريم: ۱۲) 

قال ابن کثیر -رحمه الله- في تفسير الاية السابقة: ۰۱۹۹/۳ 

وقوله: (يَا يَحْيَى خذ الكتاب بِقوّة) أي بجد وحرص واجتهاد. 

وقال السعد ی-رجمه ال في تفسيره' تيسير الكريم ص ٩۰‏ ۶": 

آمره الله أن يأخذ الکتاب بقوة: أي بجد واجتهاد» وذلك بالاجتهاد في حفظ آلفاظه. وفهم معانیه والعمل 


بأوامره» ونواهیه وهذا تمام أخذ الکتاب بقوة ". 


5 ا و 4 as‏ م2 م6 2 س روم م و ۵ 
وقال تعالى عن موسى- عليه السلام-: وكلبتا لهف الالواجم نكل شيء موعظة وتفصيلا لكل شي فخذها 
و ان ةو 7 س 0 ی 0 ۳ , 2 5 
وم قوم كتا خذوا باحسنا ساربكم دا رَالفاسِفَينَ 4 (الأعراف: ۱4۰) 
قال ابن كثير في' تفسيره ۳۳۸/۳۰" وقوله (فَخْذْهَا بقوّة) أي عزم على الطاعة. 
وقال السعدى في" تفسيره ص۷۲٤“‏ " أي بجد واجتهاد على إقامتها ". 
وهناك من الأدلة الكثيرة في القرآن والتي تحث على العزم والقوة والنشاط في طاعة الله» ومفهوم 
المخالفة منها هو النهى عن التكاسل والتباطؤ عن امتثال أوامر الله. 


وقد جاء في السنة أيضًا الأمر بالقوة والنشاط في طاعة اللهء فقد مر با في الحديث الذي أخرجه 
الإمام مسلم عن أبي هريرة عله قال: قال رسول الله ۰5 الْمُؤْمِنْ القوي خَيْر وَأَحَبْ إلى الله من 
المُوّمن الضَعیف. وفي کل خَيْرَ اخرض على ما يَنْفَعْكَ وَامنْتَعنْ باللّه ولا تغجز» وان أَصَابَكَ شي 
فلا تقل لو أني فعلث كان كَذَا وکذا. وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وما شاع فعل. فا لو تفتخ عَمَلَ الشّيْطان ". 
فالنبي #۶ يستهل حديثه هذا بمدح المؤمن القوى» ولخص ذلك في أمرين: 

الأول: تكريمه وتفضیله» والأخبار عن رفعه درجته» وعلو مكانته على المؤمن الضعيف المتكاسل. 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 

الثاني: إخباره 4# بأن الله تعالى بحبه» وناهيك بمحبة الله تعالى للعبد مزيةء فإن محبة الله تعالى لعبده 
تثمر توفيق العبد» وتسديده في آقواله وحرکاته» وسكناته. 
كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري یقول ال تبارك وتعالی:" ما تقرّب إلى عبدي بشيء 
آحب إلى مما افترضت علیه. وما یزال عبدي يتقرّبُ إلى بالتوافل حتی أحبّةء فإذا أحببثة کنث سمعه 
الذي يسمع به وبصرَهُ الذي یبصز به. ويد التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. وان سألني 
لأعطيتّةء ولئن استعاذني لأعيذنهُ ..." 
والقوة المرادة في الحدیث: المقصود منها بالأصالة قوة الإيمان» والعزيمة» والارادة» وعلو الهمة المورثة 
النشاط والاقبال على طاعة الله حبا وتذللا» وتعظیما. 
قال الثووي -رحمه الله-كما فی ت شرح مسلم :1 ارهه ۶ 
وفي قول 45:' الْمُؤْمنُ القوي ٠‏ خَيْرٌ وَأَحَبْ إلى الله من المُؤْمنِ الضّعيف... " فالمراد بالقوة هنا: عزيمة 
النفس والقريحة في أمور الاخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع 
خروجا إليه وذهابا في طلبه» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والصبر على 
الأذى في كل ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر 
العبادات» وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك ". اه. 
وقال القرطبي -رحمه الله- كما في" المفهم: ۸۳/۲ ۲": 
" وقوله #5 في الحديث السابق: " الْمُؤْمنْ القويٌ " أي القوى البدن» والنفس» الماضي العزيمةء الذي 
۷ للقيام بوظائف العبادات من الصوم والحج» والجهاد» والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 
والصبر على ما يصيبه في ذلك» وغير ذلك مما یقوم به الدین» وتتهض به كلمة المسلمین» فهذا هو 
الأفضل والأكمل ". اه. 
ولما كان قوله #5:' الْمُؤْمِنْ القوي خَيْرَ وَأَحَبْ إلى الله مِنَ المُوّمن الضعیف ". موهمًا أن المؤمن 
الضعيف لا خير فيه قال بعد: 'وفي كل خیر" وهذا الأسلوب يقال له عند البلاغيين الاحتراز. 

(شرح رياض الصالحين: ۹/۱( 
وقول النبي تلج: ۱ اخرض على ما یِنفغك. واسنتعن باللّه ولا تغجز " مستلزم للنهی عن التکاسل والوهن 
عن طاعة ال وأكد هذا بقوله: ولا تعجز" فتکون مومئّا ضعیقا» ففي الحدیث يبين النبي 5 أن 
المؤمن القوی هو الحریص النشیط صاحب الهمة العالية في طاعة اش والمؤمن الضعیف هو العاجز 
الكسول عن طاعة الله. 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
وقد كان النبي #5 يدعو الله أن يمتعه بالقوة على طاعته لأن من متعه الله بالقوة على طاعته كان أبعد 
الناس عن الكسل والفتور» وأشدهم حرصًا واقبالا على العبادة. 
فقد أخرج الترمذي وغيره أن النبي 4 كان يدعو لأصحابه بقول:" اللهمّ اقسمْ لنا من خشيتك ما 
تحول به بیئتا وبين معاصیك. ومن طاعتك ما بلغا به جنتك, ومن اليقين ما تُهِوَّنْ به علَيْنَا 
مصائب الدنياء الهم مثغنا بأسماعناء وأبصارناء وقوّتنا ما أخييتناء واجعله الوارث مناء واجعل تَرَنا 
على مَنْ ظلَمَناء وانصزنا عَلَى مَنْ عاداناء ولا تجقل مُصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر هَمَّتَاء 
ولا مَبْلَعَ علمنا؛ ولا شتلط عَلَيْنا مَنْ لا يرْحَمُنا ". 
فقوله كَل " متغنا بأسماعناء وأبصارناء وقوّتنا ما أخْییتنا : أي اجعلنا متمتعین منتفعین بهاء بأن 
نستعملها في طاعتك لیکون لنا بها نفعا. (انظر المرقاة: ۲۵۳/۰). 
يقول المباركفوري -رحمه الله- كما في" تحفة الاحوذي ۹ ۶۱ ۶": 
" والمراد بالقوة قوة ساثر الاعضاء والحواس ". اه. 
فالموفق من استغل ما آعطاه الله من القوة واستعان بما أوتيه من النعم على طاعة الله» ولم يركن إلى 
الکسل. 
وها هو عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- یقول له النبي ¥#:' خسنبك أن تصوح من کل شهر 
تلاثّةَ يام " فقال يا رسول الله:" آطیق أَكْثَرَ من ذلك" فزاده النبي 4 ودله على صیام داود ". 

(والحدیث عند البخاري ومسلم) 

قال الطيبي-رحمه الله- كما جاء في" فيض القدير: ۰۲۱۸/۲ 
وقول النبي 45" اللهمّ متَعْنَا بأسماعناء وأبصارنا..." وانما خص السمع والبصر بالتمتيع من الحواس 
لأن الدلائل الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده إنما تحصل من طريقهما لأن البراهين إنما تكون مأخوذة 
من الآيات (المتلوّة) وذلك بطريق السمع» أو من الآيات المنصوبة في الآفاق والأنفس وذلك بطريق 
البصرء فسأل التمتع بهما حذرًا من الانخراط في سك الذين ختم الله على قلوبهم» وعلى سمعهم؛ وعلى 
آبصارهم غشاوة» ولما حصلت المعرفة بالاولین وترتب عليها العبادة: سأل القوة ليتمكن بها من عبادة 


ریه ". اه. 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 

۵- استخاذل الأوقات لفعل الطاعات: 

المبادرة إلى فعل الخير دون تردد أو تلكؤ حينما تسنح فرصته» وتبدو بادرته» فان المسارعة إلى ذلك 

يكسر الکسل» ويطرده. 

وان انتهاز الفرص والمبادرة دليل الحزم» فإن فرصة الخير إذا فاتت لا تتعوضء ولا يمكن استدراكهاء 

ولا يمكن الرجوع بالزمن إلى الوراء» وانما تستقبل. 

فبادر» وسارع إلى الخيرء واياك وتفويت الفرصء ولا تعود نفسك التكاسلء والتباعد والإمهال والسا 

فإن النفس ستعتاد ذلك حتى يصبح سجية لهاء وينطبع فيها التسويق» فتخسر وربما تهلك. 

وقد یعاقب الله تن عن الخير الذي لا يبادر إليه بالإعراض عنه كما قال تعالی: 

ما نیوا ایو ی ۳ له سول إذا دعاکر میک وا لول ین ۹ ء ويد و رون 
(الأنفال: 5 ؟) 

يقول ابن القيم -رحمه الله- كما في' كتابه الفوائد ص ۱۷۱"عند الاية السابقة: 

" أي إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين ES‏ 0 

ذلك من الاستجابة: عقوبة لکم على ترکها بعد وضوح الحق واستبانته فیکون کقوله: «وتب دی 


إن ۳۹4 همم #5 


وابصارهم كنا لم با با م4 ١‏ لأنعام: ۸۱۰ وقوله فلمًا زاغا ر الله وم 4 (اصف :ه) وقوله: قا 
کنو ینت راك ی ال حى قوب رن (الأعراف: ۱۰۱). اه. 

فعلی المرء أن ينتهز الفرصة إذا لاحت له واذا هبت ريح الطاعة» فعلیه أن بتعرض لها ویغتنمها؛ 
وإلا انقلبت عليه حسرة. 

يقول ابن القيم-رحمه الله- في' زاد المعاد ۰ ۰۷۳/۳ " في قصة توبة كعب بن مالك هه وتسويفه 
في الخروج مع النبي 5:" حتى خرج الجيش وتفارط الغزو فقال كعب بن مالك #".. فَهَمَمْتْ أن 
آزتحل فأذرکهم. فيا ليتني فَعَلْتُ..' فقال ابن القيم-رحمه الله-: الرجل إذا حضرت له فرصة القربة 
والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليهاء والعجز في تأخيرها والتسويف بهاء ولا سيما إذا لم 
يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما تثبت» والله سبحانه 
يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه» بان يَحُول بين قلبه وارادته فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة 
أ فمن لم يستجب . لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وارادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك» كما 
قال تعالی: (ء ا انوا استجیر له ولول إذا دعاکر نا يكم و ١‏ أله یځو من از وه وَل 


و 
تحشرون » (الأنفال: ؛؟) 


3 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
فعلى الإنسان أن يستغل الأوقات في فعل الطاعات» ولا يتكاسل عنها فيفوته الأجرء ولا يستدرك ما 
فاته من الوقت. 
يقول الحسن البصري-رحمه الله-: 
" ما مر يوم على ابن آدم إلا قال له: يا ابن آدم! إني يوم جديد» وعلى ما تعمل شهيد واذا ذهبت عنك 
لم أرجع إليك» فقدم ما شئت تجده بين يديك» وأخر ما شئت فلن يعود أبدَا إليك ". 
فعمر الإنسان لا يقدر بثمن فلو أنفق الإنسان جميع ما يملك على أن يسترجع لحظة واحدة ما استطاع 
ولذلك كان السري السقطي -رحمه الله- یقول:" إذا فاتني جزء من وردی لا يمكنني أن أقضيه أبدَا ". 
وكان ابن رجب -رحمه الله- يقول: 
" أيام العافية غنيمة باردة» وأوقات السلامة لا تشبهها فائدة» فتناول ما دامت لديك المائدة» فليست 
الساعات الذاهبات بعائدة ". اه. 

فلا ترج أخي الحبيب فعل الخير لغد. لعل غذا يأتي وأنت فقيد 


1- الاستتهرار علس التل الصالح وعدم الأنقطاع. 

من أسباب القوة والنشاط للخير المداومة على العمل الصالح ولو قل وعدم الانقطاع عنه» وهذا من 
أحب الأعمال إلى الله تعالى. 

فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ف 

' أَحَبٌ الأعمالٍ إلى الله أذومُها وان قل ". 

وفي رواية عند البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت" سنثل رسول الله 45 أي الأعمال أحبٌ 
إلى الله؟ قال أَدْوَمُها وان قل ". 

وفي رواية في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:" وكان أحب الدّين إليه ما داوم 
عليه صاحبه ". 

وقي الصحيحين أيضًا عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال لي زسول الله ظل: 

' يا عَبْدَ اللّه» لا تَكُنْ مثل فلان؛ كان يَقُومْ اللَيْلَ فتزك قَيَامَ اللَيْلِا". 

وكان النبي #5 لا ينقطع عن العمل حتى في مرضه أو كسله. 

فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود أن عائشة -رضي الله عنها - قالت لعبد الله ب أبي قيس: " لا تدع 
قیام اليل فإنَ رسول اللّه ج كان لا يدغة وکان إذا مرض أو کسل صلى قاعدًا ". 


(صحیح آبي داود: ۳۰۲( 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك ب = 
فهذه الأدلة كلها تدل على أنه ينبغي أن يستمر العبد على الخير الذي هو عليهء فإن لم يزد فيه فلا 
ينقص منه» وقد كان النبي #5 يستعيذ من الحور بعد الکور» أي: من النقصان بعد الزيادة. 
وقد حذر النبي #5 من الفتور والكسل في الطاعة فهذا يؤدى إلى التهاون فيها والتأخر عنها 
فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري 4 أنّ الب 4 رأى في أصحابه تأخْرَا » فقال لهم: 
" تقدّموا فأتمُوا بي» وليأتمَ بكم مَن بعذکم. ولا يزال قوم يتأخرون حتی يُوْخَرَهم الله عر وجل ". 
قال الثووي-رجمه الله- كما في' شرح مسلم ۰۳/۶ ۶": 
" يتأخرون " أي عن الصفوف الأول» حتى يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم فضله ورفع المنزلة وعن 
العلم ونحو ذلك. 
وقال القاضي عياض -رجمه الله-: 
يحتمل أن يكون تأخرهم في العلم وفي السبق وفي المنزلة عنده ". اه. (إكمال المعلم: ؟/ ۳۰۱) 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما في' شرح رياض الصالحين: ۳/ ؟ :”٠ ٠/١‏ 
" والإنسان كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني أو الثالث ألقى الله في قلبه محبة التأخير في كل 
عمل صالح والعياذ بالله ". اه. 
فعلى الإنسان أن يبادر إلى فعل الطاعات وإن قلّت» ولا ينقطع عنها ويستمر عليها. 
وقد كان النبي #5 يبايع أصحابه على السمع والطاعة في النشاط والكسل: 
فقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر له أن النبي يل قال: ' تبايعوني على السّمع والطاعة في 
التشاط والكَسَلِء وعلى التّققة في الغسنر واليْسْرِ وعلى الأمْرٍ بالمَغروفء والتَّهْي عن المُنكَرٍء وعلى 
أنْ تقولوا في الله لا تأخُذْكُم فيه لومةٌ لائم. وعلى أنْ تنصروني إذا قَدِمْتْ يَثْرتَء فتنتعوني مما 
تمتعون منه آنفتکم واژواجکم وأبناعْم ولكم اجه ففمنا ثبايغه '. 
وفي الصحيحين من حديث عبادة وه قال:' بَايَغنَا زسول الله 5 على السمع وَالطاعَة في الضنر 
والیْر. وَالْمَنْشّط وَالْمَكْرَه وعلی أَثَرَةِ علیتاء وعلى أن لا نتازع الامر أهلّهُ, وعلى أنْ تقول بالحق 
يتما كُنّاء لا تخاف في الله لَوْمَةَ ائم ". 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
۷- اتباع السنة عند اصایته يكسل أو فتور. 
فالإنسان منا ربما يعتريه كسل أو فتور في أثناء سيرة إلى الله تعالی» ومن أصيب بهذا فينبغي أن 
يكون كسله وفتوره إلى سنة» ولا ينبغي أن ينقطع بالكلية؛ فهذا هو الضياع والهلاك. 
فقد خرج الإمام أحمد وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن النبي 
ق قال:' إِنَّ لک عمل شرَف. ولکل شرّة فتر فمن كان فترثة إلى سنتي فقد اهتدىء ومَنْ کانّت إلى 
غير ذلك فقذ هلك ". وفي روایه:" فقد ضل ". (سحیح الجامع: ۲۱۰۲) 
يقول ابن القيم -رحمه الله- كما في" مدارج السالکین : 
وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله» ومن 
الحكم التي تظهر من هذه الفترات والغيوم والحجب أنه يتبين الصادق المحب من المدعى الكذاب» 
وهذا الأخير ينقلب على عقبیه» ويعود إلى طبيعته بعد انكشاف الحجب فتراه محبًا لنفسه» متبعا لهواه. 
أما الصادق فيعالج نفسه ويجاهد ويصابر ويرابط فينتظر الفرج ولا بیس من روح الله» وهذا على 
ای اف 
وقد قال النبي 5 عن هذا الصنف:' ما من الْقُلوب لب الا وله سَحَابَةٌ كَسَحَابَة الْقَمَرِ بَيْتَمَا الْقَمَرْ 
مُضيءَ إذ عَلَنْهُ سَحَابَةٌ فَأَظَلَمَ إن تَجَلّتْ عنه فَضاع ". (السلسلة الصحيحة: ۲۲۰۸) 
فإذا انقشعت سحابة القلب عمن كان فتوره إلى السنة» فإنه سرعان ما يعود إلى حدته ونشاطه» والى 
سابق عهده. 
أما الصنف الاخر الذي كان فتوره إلى معصيته فإذا انقشعت سحابة قلبه بعد الفتور فإنه يظل في فتوره 
ولهوه وغيه وسکونه» ومعصیته» وها هو الهلاك بعينه الذي آخبر عنه النبي 45. 
فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر و - رضى الله عنهما - قال: 
ذکر لرسول الله ج رجال يجتهدون في العبادة اجتهادًا شديدا! فقال: تلك ضراوة الإسلام وشرته. 
ولكل ضراوة شرهء ولكل شره فترة. فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فنعما هو ومن كانت فترته 
إلى المعاصي فقد هلك . (قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره). 
يقول ابن القيم -رحمه الله.-: 
تخلل الفترات (الفتور) للسالكين أمر لابد منه» فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسدید» ولم تخرجه من 
فرضء ولم تدخله في محرم رجى له أن يعود خيرا مما كان ". اه. 
ويقول على بن أبي طالب له ' النفس لها إقبال وادبار. فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة وإذا 
أدبرت فأقصرها على الفرائض والواجبات ". اه. 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
۸- مجاهدة الشفس . والإتبال على الطاعة. 
أما بالنسبة لمجاهدة النفس: 
فمما لا شك فيه أن النفس البشرية أمارة بالسوء؛ كما قال تعالى على لسان امرأة العزيز: وما أ 
ني لاس سوه لام 1 جم ري لن ريي خن رجيم (رست:۵۳) فالآية دلت على أن أكثر النفوس 
نزاعة للشهوة» ميالة للهوی» تأمر بالسوء ولذلك فهي تحتاج إلى مجاهدة» وقد بين أبن القیم -رحمه 
الله- طرق مجاهدة النفس. 
فقال -رجمه الله- كما في' زاد المعاد ۱۰/۳ ": وجهاد النفس آربع مراتب: 
آحداها: أن یجاهدها على تعلم الهدی ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها الا 
به ومتی فاتها علمه شقیت في الدارین. 
الثانیة: أن یجاهدها على العمل به بعد علمه والا فمجرد العلم بلا عمل إن لم یضرها لم ینفعها. 
الثالثة: أن یجاهدها على الدعوة إليه وتعلیمه من لا يعلمه والا گان من النین یکتمون ما آنزل ال من 
الهدی والبینات ولا ینفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. 
الرابعة: أن یجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ویتحمل ذلك كله لله. 
فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن 
يسمى ربانيا حتى يعرف الحق» ويعمل به ویعلمه» فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في 
ملكوت السماوات. اه. 
والنفس الأمارة بالسوء تميل إلى الملذات» وتأمر باتباع الشهوات فكان لابد من مجاهدتهاء وقد وعد الله 
المجاهدين لأنفسهم إنه معهم» يهديهم ويوفقهم ويقويهم ار 
قال تعالى: ارعس و رَد لمي 4 (العنكيوت: 14) 
وكلما كان العبد أقوى مجاهدة لنفسه وأشد إقبالا على طاعة ربه كلما كان أقدر على أعمال البرء 
وأقوى على طاعة اش وأشد نشاطا في تحصيل ما يقربه من ربه سبحانه وأبعد عن الكسل في ذلك. 
أما الإقبال على الطاعة: 
فعلى الإنسان أن يقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى» بعد مجاهدة نفسه وأن يتبع الحسنة بالحسنة 
وقال تعالی « والزین هدوا اده مُدَى واه اهم © (محمد: ۱۷) 
وثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري له أن الحبيب النبي 45 قال: 
' ان الخَيْرَ لا يأتي الا بِالخَيْرِ'. 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
وحکی القرآن الكريم عن هود -عليه السلام - أنه قال لقومه: 
وا قاس ریک 2 میلس يكم ندرار ویز دک ری تک ول وجري (E) ١‏ 
فنآمل كيف آمرهم بالتوبة والاستغفار وصدق اللجوء إلى الله تعالی» ووعدهم أن يزيدهم الله قوة إلى 
قوتهم ویعینهم» ویمدهم من فضله. 
ومن العبادات التي تمد العبد بالقوة والنشاط هي ذکر الله تعالی: 
ففي الصحیحین ومسند الإمام أحمد أن فاطمة- رضي اللَّهُ عنها- اشتكَت ما تلقى من أثْرِ الرّحَى 
في يدها وأتى الب 5 سبئ فانطلقث فلم تجذهُ » ولقيث عائشة -رضي اللَّهُ عنها- فأخبرثها › 
فلمًا جاع الب #5 أخبرتة عانشة بمجيء فاطمة -رضي اللَّهُ عنها- إليهاء فجاء الب #5وقد 
آخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم» فقال النبیْ #5: على مكانكُما فقعد بیتناء حتَّى وجدث برد قدمیه على 
صدري. فقال : ألا أَعلَمُكُما خیرا مما سألثما إذا أخذثما مضاجعكما أن تكَبّرا الله آربغا وثلائیت 
وتُسبّحاهُ ثلاثًا وثلاثين» وتحمداهُ ثلاثًا وثلاثي» فهو خیز لَكُما من خادم ". 
ذكر بعض أهل العلم أنه يستفاد من قوله " أَعلَّمُكُما خیزا ممّا سألثما " أن الذي يلازم ذكر الله يعطى 
قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم» أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه اموره أسهل من 
تعاطى الخادم لها" (انظر فتح الباري: 4/ 507) 


مه 4 


تسه 
الانسان عندما يذكر الرحمن فلیذکره بنشاط وحضور قلب ویجنتب ما يلهيه ویکسله وقد آمر الله تعالی 
موسی وأخاه هارون بعدم التکاسل في الذکر . 

قال الله تعالى لموسى- عليه السلام- : « اذهب أت و نيا نی كي » (طه: ۲:) 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في معنى (ولا تنيا) أي: لا تبطئا. 

وقال ابن زيد: الواني: هو الغافل المفرط. 

يقال: وني فلان في هذا الأمر: أي ضعف. 

والونا: الفترة في الأعمال والأمور. 

فذکژ الله تعالى لابد أن يكون بنشاط وهمّة وإذا كان الأمر بعدم التكاسل عن الذكر والغفلة أمر 
منصرف إلى نبي من أولي العزم من الرسل» فمن باب أولى أن يتوجه هذا الكلام إلى من هو دونه في 
المنزلة» وأحوج منه إلى الموعظة. 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


1- مطالتة تصص انبیاء وسي رالتلهاء. 

فالنظر في قصص الأنبياء ومن كان على نهجهم من العلماء الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله يبعث 
في النفس الاجتهاد في العمل وترك الكسلء ويجعل الإنسان دائما متقد العزم» متوهج البصيرة» عالي 
الهمة. 

فالقراءة في سير الصالحين تسمو بالروح وتجعلها تطوف حول العرش» بخلاف من يصاحب الكسالى 
فإن روحه تحوم حول الحش (النجاسات). 

فزاحم أخي الحبيب بكتفيك قوافل العظماء المجددين من السلف والخلف حتى يوقد في قلبك الهمة في 
زمن الغفلة. 

وقد قال تعالى: نع ةيدهم فر ٩‏ (الأنعام )٩۰:‏ 

وأفضل من تهتدى بهديه وتقتفي أثره هو الحبيب النبي كَل لما لا. وقد قال تعالى: 

نقد كا نلك في وال حسكة لمن كالول ی وراه را (الأحزاب:١؟)‏ 

والنبي #5 كان عمله ديمة (أي لا بنقطع)» وكان أحب العمل إلى رسول الله 4 الذي یداوم عليه 
صاحبه. وكان إذا عمل عملا أثبته» وكان لا يدع قيام الليل أبدَاء فإذا مرض أو كسل صلى قاعذا؛ 
وكان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب» (وهي مشية أصحاب الهمم)» واذا فرغ من دعوة الناس بالنهار 
نصب قدميه لربه بالليل» وقد قال تعالى مخاطبًا له (فَإِذَا فزغت فَانصَبْ) أي بعد الفراغ من المهمات 
فعليك بطول الركعات فالواجبات لا تنتهي» والمهام لا تنقضي. 

فاجعل عينك على الحبيب النبي 5 فهو الميزان الأكبر وعليه تقاس الأمور فقراءة سيرته العطرة 
تشحذ الهمم» وتسمو بالإنسان إلى القمم» وتطرد عنه الفتور والكسل. 

وكذا قراءة سير من سلف من أهل الهمم العالية: 

وها هو الإمام المبارك عبد الله بن المبارك صاحب الهمة العالية والنفس الزكية صلى مرة مع آصحابه 
فقالوا له: لم لا تجلس معنا؟ قال: أذهب مع الصحابة والتابعين» فقيل: ومن أين الصحابة والتابعون؟ 
قال: أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم. 

وقد كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ذه يقول في تعداد محامد الصحابة وفضلهمء ووجوب 
التاسی بأفعالهم: " من كان منكم متأسیا؛ فليتأسَ بأصحاب رسول الله 4 فانهم كانوا أبن هذه الأمة 
قلوّا. وأعمقها علمّاء وأقلها تكلقاء وأقومها هديّاء وأحسنها حالاء قومّا اختارهم الله تعالى لصحبة 
نبيه 4 وإقامة دینه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. فإنهم كانوا على الهدي المستقيم ". 


(رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله: ۲ ۹۷ وفيه انقطاع). 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
١ ۰‏ - مجالسة الجضدذن: 
مر بنا أن من أسباب الكسل مجالسة الكسالى والمفرطين فان مجالستهم عمى للقلوب» ومرض يصيب 
الهمم فيوهنهاء فمن أراد النجاة فلیناً بنفسه عن مصاحبة هولاء الكسالى» وعليه بمصاحبة ومجالسة 
المجتهدين أصحاب الهمم العالية» فهذا من أعظم ما يطرد الكسل والأمرء كما قيل: 


انت ناتاس تان بالذي اخترت خليلا 
فاصحب الأخيار تعلو وتتل ذكرًا جميلا 


وقيل أيضًا : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 


١ ١‏ - استذهاض الب والستسي لطلب التتلءم: 

يقول ابن القيم -رحمه الله- كما في" كتابه مفتاح دار السعادة: ۱/ ۲ ۷۰۶ ۶": 

اعلم يا أخي أن الله تعالى لما اقتضت حكمته إخراج آدم وذريته من الجنة؛ أعاضهم أفضل منها وهو 
ما أعطاهم من عهده ( الذي جعله سببًا موصلا لهم إليه» وطريقًا واضحًا بیّن الدلالة عليه» من 
تمسك به فاز واهتدی» ومن أعرض عنه شقي وغوىء ولما كان هذا العهد الكريم» والصراط المستقیم 
والنباً العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والارادة فالإرادة باب الوصول إليه» والعلم مفتاح ذلك 
الباب المتوقف فتحه عليه. 

وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين : همة ترقیه» وعلم یبصره ويهديه فإن مراتب السعادة والفلاح 
إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين» أو من إحداهما إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها؛ 
أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليهاء فلا يزال في حضيض طبعه محبوساء وقلبه عن كماله الذي 
خلق له مصدودًا منکوسا» قد أسام نفسه مع الأنعام» راعیّا مع الهمل» واستطاب لقيمات الراحة والبطالة 
واستلان فراش العجز والكسل» لا کمن رفع له علم فشمر إليه» وبورك له في تفرده في طريق طلبه 
فلزمه واستقام علیه قد بت غلباث شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله ". اه. 


۱- وهو قوله تعالى: (قلْنَا افبطواً منها جَمِيعًا فما يتينم مني هُدَى فمن بع هاي فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يَحَْنُونَ) (لبقرة:۳۸) 
وفی الآية الأخرى قال تعالی: ال افبطا مِنْهَا جمیغا بعکم لِبَعْض عدو فا نکم مني هُذی فمن لبم ها فلا يَضِلُ ولا یشفی (۱۲۳) وَمَنْ أَغْرَض عن ذِكْرِي فان 
له مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُة يَوْمَ الْقيَامَةِ أَعْمَى (۱۲۶) قال رب لِمَ حشرّتني أَعْمَى وَقَدْ کنث بَصيرًا )١١5(‏ قال كَدَلِكَ نت آیائتا فَنَسِيتَهَا وَكَذْلِكَ الْيَوْمَ نسی) 
(طه: ۱۲۲-۱۲۳) 


سح 





الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
ويقول ابن القيم -رحمه الله- أيضًا في' مفتاح دار السعادة: /١‏ ۰۲۳۷۳ 
أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة» ولذة النعيم في الدارين» ويدخل عليه عدوه 
منها: هو الغفلة المضادة للعلم» والكسل المضاد للإرادة والعزيمة» هذان أصل بلاء العبد وحرمانه 
منازل السعداءء وهما من عدم العلم. اه. 
-١١‏ تقوية محبه الله في القلسب: 
فمحبة العبد لله تقتضي محبة ما يحب الله تعالی» ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربهء 
ومن وسائل تقوية محبة الله في القلب: 
أ- محبة ومتابعة وطاعة النبي 5ة: 
يقول الحسن البصري-رحمه الله-: كان ناس على عهد النبي 4 يقولون: يا رسول اس انا نحب ربنا 
حبًا شديدّاء فأحب الله أن يجعل لحبه علامة» فأنزل الله تبارك وتعالی: قل إن كم حون الله اتوي 


د وا يلي يا 2 4 ۳ 
تحبيكم الله ويخفر ذنويكم واللهغفور رحيم » (آل عمران؛ ١؟)‏ 


ب- كثرة ذكر الله -عز وجل-: 
فالمحب لله لا يفتر لسانه عن ذكر الله - فمن أحب شيئًا أكثر من ذكره - والقلوب كالقدورء وألسنتها 
مغارفهاء فإذا امتلا القلب بحب الله تعالى» تحرك اللسان بذکره» وانبعثت الجوارح بطاعته. 
ج- الاجتهاد في الطاعة والخدمة والتنعم بها: 
فالنبي 4 كان يَقومُ من الیل حثّی تَنورّمَ وئنتفخ قَدَماهُ ولَمّا سل عن متبب هذا الاجتهاد وقد غفر الله 
له ذَنْيَهء قال: أفلا أكون عَبْدَا شکورا؟". 
والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة عله قال: قام النبي 45 حتى تَوَرَّمَتْ قَدَمَادُ 
فقيل له: غَفَرَ النّهُ لك ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وما تَأَخَّنَ قال: أفلا کون عَبْدَا شكورًا. 
وقال بعضهم: وكن لربك ذا حبٌ لتخدمه إن المحبين للأحباب خدام 
د- ايثار ما يحبه الله على ما تهواه النفس وتحبه: 
وهذا يجعل النفس يستلذ مشاق العمل» وتجتنب اتباع الهوی» وتعرض عن الدعة والكسلء ولا تزال 
مواظبة على طاعة اش متقربة إليه بالنوافل» ساعية لرفع الدرجات. 
قال ابن المبارك-رحمه اللهء-: 
تعصي الإله وأنت تزعم حُبَّهُ ‏ هذا لَعَسْري في القیاس شنيغ 
لوكان حُبّكَ صادقا لأطعتة ان المُحبٌّ لمن يُحبٌ مُطِيعْ 
وقال سهل-رجمه الله- :" علامة الحب (أي حب الله) إيثاره على نفسك ". 


ڪھ 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
ه- موافقة الحبيب في المشهد والمغيب: 
سئل ذو النون المصري مت ی أحب ربى؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك مر من الصبر. 
- وقال بشر بن السري: وليس من علامة الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. 
- وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. 
و- محبة كلام الله-عز وجل- والتلذذ بسماعه: 
قال ابن مسعود ط#ه:" من سره أن يعلم أنه يحب الله. فليعرض نفسه على القرآن. فان أحب القرآن 
فإنه يحب الله ". 
وقال أحمد بن أبي الحواري-رحمه الله-: سمعت ابن عيينة یقول:" لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا 
يكون شيء أحب إليكم من اللهء ومن أحب القرآن فقد أحب الله ". 
وقال عروة البارقي-رحمه الله-: حب الله؛ حب القرآن» وحب رسول الله ظَلِهِ؛ العمل بسنته. 
وهناك من الوسائل العديدة لتقوية محبة الله في القلب لا يتسع هذا المقام لذكرها وما سبق إشارة إلى 


۷۳- وضوح وتصدید الهدف 1 

فليس على الانسان أن یحدد ویوضح هدفه فقط بل عليه أن يكون هدفه شامخٌا» وطموحه بلا حدود 
فهذا يطرد الکسل» ويستنفر الطاقات الكامنة» فالاهداف السهلة المیسورة لا تُخرج ما في النفس من 
طاقةء بل تدفع للخمول والکسل. والنبي #5 كان یعلم أصحابه معالي الأمور. 

فقد آخرج ابن حبان من حديث جابر 4 أن رجلا سأل النبي 4 فقال: يا رسول الله أي الجهاد 
أفضل ؟ قال :" أن يُعقَرَ جواذك » ویهراق دَمُكَ". (سحیح الترغیب: ۱۳۰) 

وقي رواية: يا رسول الله! أي الشنهداء أفضل؟ قال:" أن يُعْقَرَ جواذك. وأن يُهْراقَ دمك ". 

ولقد وصانا اللبی يي فقال: إذا سألتم الله تعالی فاسألوه الفردوس ". 

(رواه الطبراني عن العرباض هه » وهو في صحیح الجامع 2۹۲) 

وهذا قانون سار فمن آراد أعلى درجات الجنة هناك» لابد له من أعلى درجات البذل هنا» وبقدر التعب 
تكن الراحة» وبحسب الثمن المدفوع يكن المقام المرفوع» ومن طلب المقام العالي فلابد له من بذل 
الغالي. 

فالغالي ثمن للعالي» آما الکسل فیبعث على التواني والغرق في الأماني. 

وكما قیل: يحول نيل المجد والسيف مغمذ ويأمل إدراك العلا وهو نائم 


سس 





الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


وقال آخر: 
بقدر الجد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي 
تروم العز ثم تنام لیلا يغوص البحرّ من طلب اللآلئ 


وكل من ليس له هدف واضح في الحياة فقد أسلم زمام أمره لعدوه ليحدد له هو مصيره» وهذا حال 
كثير من الشباب عندما ضاعت آهدافه فأخذ يترنح ولا يدري أين الطريق» وأصبح حب فتاة أسمى 
غاياته» وسماع أغنية أو الفوز ببطولة أقصى طموحانه» فهؤلاء الشباب غاب عنهم الأهداف والغايات 
فلا يدركون ما يريدون فيفترون ويكسلون. 

في ملاحة السفن يدرك قائد السفينة أنه لا يكفيه أن يقلع في أتجاه هدفه بل يجب عليه مراجعة مساره 
على مدار الرحلة» وكذلك صاحب الهدف فإن عدم متابعة الوصول إلى الهدف يجعل الوصول إليه 
محتملا ولیس آکیدا. 

وضوح الهدف: 

فلابد من وضوح الهدف» وقد ضرب آنتوني روبنز مثالا لمن يضع لنفسه هدفا ویحاول الوصول الیه 
ومن لا يضيع لنفسه هدفاء کحال من يلعب بالألعاب التركيبيةء حیث يرى الصورة الكبيرة ولا ثم یشرع 
في ترکیب القطع الصغيرة جنبًا إلى جنب بحسب الصورة التي رآها» فالشخص الذي لا یضع لحیاته 
آهداقا کمن يُرَكُب القطع الصغيرة دون أن يرى الصورة الأصليةء فهذا سیطول عليه الوقت» وفي 
النهاية لا يصل إلى المراد. 

١ >‏ - محاسبة الشفس 1 

إن المحاسبة لون من ألوان متابعة الهدف» وكلما كانت محاسبة النفس أسرع كان الاستدراك آسهل؛ 
وقهر الشيطان أرجى» ورضوان الله أقرب» ذلك أن كسل يوم أو يومين مستدرك إذا رجع الإنسان إلى 
نفسه بالمحاسبة» أما كسل شهر أو شهرين فمعالجته أصعب والتخلص من تبعاته وواجباته المتراكمة 
ابعدء ولذا كان الأعلى إنجارًا والأكثر همة والأشد عزمّا والأقل كسلا هو الأكثر محاسبة لنفسه. 

فإلى كل كسول ... افتح باب المحاسبة على مصراعیه» وحذار أن تتأخر فيتسع الخرق» ویصعب 
الاستدراك» وتفشل المحاولات» ويتسلل اليأس ویتمکن الكسل. 


أن المصدر السابق: ص ۲-۹۹ ۷. 


سس 





الکسل... الداء العضال. واطرض الفتاك 
ومن ثمرات المحاسبة: التویة. 
وهذه الخطوة بمثابة إجراء تصحيحي يهدف به العبد أن يصحح خطأه ويتدارك تقصيره» لأن المعصية 
تجرح همة العبد وتنال من عزیمته. كما قال تعالى: 

0 - . م 
فالذنب قيدٌ في القلب يكبله عن المسارعة إلى الخيرات» ويعوقه عن الوصول إلى آشرف المهمات؛ 
فالغافل هو الذي لا يحاسب نفسه. وهنا تتراكم عليه الذنوب فيمرض القلب ويغرق صاحبه في بحر 
الكسل. 
لذا كانت التوبة من الذنب أعظم محفز للهمم» وأسهل وسيلة للتخلص من قيود الفتور والوهن. 
وقد روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح #ه أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن 
يدفنها حتى رجع إلى منزله. فأخذ شعلة من نار. ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله الذي 
لم يكتب عليّ خطيئة الليلة ". (فتح الباري: /١‏ ۵۱۲ للحافظ ابن حجر -رحمه اش) 
وذلك لأن النبي #5 قال:' التفل في المسجد خطيئة وكفارثه أن تواريّه ". 

(رواه أبو داود عن أنس هه وهو في صحيح الجامع ۲۰۱۳) 
فانظر كيف حاسب أبو عبيدة نفسه قبل نومه» ولم يتهاون في أمر نفلة بسيطة ولم يسترح إلا بعد أن 
محاها من صحيفة» ثم نسب الفضل في ذلك إلى ربه حين حمده ولم ينسب ذلك لنفسه. 
هذه والله همم الکبار» وسمات أصحاب القلوب العظام» لا يستصغرون ذنبّاء ولا يحقرون معروقاء ولا 
يتركون لإبليس فرصة يحتفل فيها باغوائهم بل يفسدون عليه فرصته بعاجل توبة وتكفير ذنب. 
ومن ثمرات المحاسبة: تصحيح المسار. 
وهذه الخطوة بمثابة الخطوة الوقائية التي تمنع تكرار الخطأء فينظر الإنسان في ذنوبه ليعلم من أي 
باب دخل عليه الشيطان وكيف استدرجه فيغلق هذا الباب» ولا يسير في نفس الطريق مرة آخری» لأن 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
٥ا‏ - تذک رالنستمم: 
استشعار نعم الله سبحانه التي ینعم بها عليك» مما لا طاقة لك بعدهء ولا قوة لك في (حصائه» مما يدره 
عليك سحاء اللیل والنهار» ویفیضه عليك بالغدو والإبكار. 
فاذا نظرت بعین الموّمن الشاکر المعتبر إلى ما آمدك الله به من النعم الجليلة الظاهرة والباطنق 
وأيقنت أنك فقیر آشد الفقر إلى الله: شعرت أنك بحاجة إلى شکر المنعم سبحانه» ليزيدك من واسع 
فضله ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع للمؤمن الحقيقي على طاعة الرب سبحانه» وکیف یطیب 
العيش لمتکاسل عن طاعة الله وهو يتقلب في نعمه. 
ولو تأملت في أحوال العباد لرأيتهم في غفلة عن شكر المُنعم» إلا من رحم الله. 

تر ي و 

قال العلیم الخبیر بعباده: « وقلیل من عباوي شکور )» (سبا: ۱۳) 
وقال تعالی عن توعد ابلیس لبني آدم: 3 یم من بین أ دهم وین خن ون هم ون شیم ولا تج 


اکر شاك س4 (الأعراف: ۷ (ذم الكسل للشيخ عبد الله بن أحمد بن لمح الخولاني - حفظه الله-) 


1 - السبكي رللكمل. 

فمن أسباب النشاط وحصول البركة التعرض للساعات الأولى في الصباح فمن قام مبكرًا فهو أسعد 
الناس بدعوة النبي 45. 

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي و أبو داود عن صخر بن وداعة الغامدي كله عن النبي تل قال: " 
اللَّهِمَ بارك لأمّتي کین بکورها ". (صحيح الجامع :١854؟)‏ 

وهذه البركة في كل شيء وفي كل الأعمال من التجارة والزراعة والقراءة والحفظ والسفر والجهاد 

ثم قال في تتمة الحديث: ' وکا إذا بَعثَ سريّة أو جيشا بَعتَّهُم من ول النّهار كان صخر رجلا 
تاجزاء وَكانَ يَبعٹ تجارتة من أَوَلٍ النّهارٍ فأثری وَكَثْرَ ماله ". (صحيح أبي داود: 7.05 


حتى أنه جاء في مسند الإمام أحمد:" أن صخرا كثر ماله؛ حتى كان لا يدري أين يضعه ". 
ولو لم يستيقظ الإنسان مبكرًا قام خبيث النفس کسلان» ولمّا كثر السهر أمام القنوات الفضائية 
وانتشرت المقاهي والنوادي فأصبح السهر الطويل والاستيقاظ المتأخر سبب في ضياع وذهاب البركة 
وقلة الإنتاج ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فاجتهد أخي الحبيب اجتهاد المجدين وأخلع عنك ثوب الكسل المهين. 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
۷- سل الوقت وعدم ترك أوقات فراغ: 
لا تترك أوقات فراغ في حياتك» فإنها نقاط ضعف عليك» بل أملأ وقتك بالأعمالء ولو المباحةء فإن 
النفس سريعة الميل إلى الدعة والراحف مع قوة الوازع وضعف الدافع فلو تمكنت منها عشر مرارء 
وتمكنت منك مرة: هدمت آحاذها عشراتك. 
قال ابن الجوزي-رحمه الله- كما في صيد الخاطر صه :"١‏ 
" ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة» ويقدّم الأفضل 
فالأفضل من القول والعمل» ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من 
العمل. فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له 
أجره بعد موته» فان كان له شيء من الدنيا وقف وققًا وغرس غرسًا وأجرى نهرّاء ويسعى في تحصيل 
ذريّة تذكر الله بعده فيكون الأجر له أو أن يصنف كتابًا من العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد؛ 
وأن يكون عاملا بالخير عالمًا فيه فينقل من فعله ما يقتدى الغير بهء فذلك الذي لم يمت ". اه. 


وقد قيل: الجَدُ في الجَدَ والحرما في الكسل فائْصّبْ ثصب عن قريب غاية الأملِ 


- كسرة تاذوة القران الكرييم. وملا زمة كسب السن: 
ومما يذهب الكسلء ويبعث القوة والنشاط في طاعة الله: كثرة تلاوة القرآن الكريم» ففيه من العظة 
والدافع» والزاجر» ما يكفي» كما قال تعالى: وکاب راء ایارک دروا وكيوا باب 

۱ ۱ ۲ (سورة 0 ۳۹( 
وقال تعالی: ونر کاب لیف رضم ودر هشن سرت :۱ 
لا سیما الایات التي تصف النار وما فيها من الجحیم» وتصف الجنة وما أعد الله لأهلها من النعیم 
المقیم» وهکذا: مطالعة السنة النبوية» والأحاديث التي فیها الترغیب والترهیب ووصف الجنة» وما فیها 
من الحبور» والحور» والدور» والقصورء والنعیم المقیم» وفي الجانب الآخر الاحادیث التي تصف النار 
وما فیها من العذاب الأليم» عافانا الله من ذلك وجعلنا من الناجین ". 


(ذم الکسل للشیخ عبد الله بن أحمد بن لمح الخولاني -حفظه الله- ص۱۱۸). 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


1 - الأ عضماد على الس : 

الاعتماد على النفس وعدم الركون إلى الآخرين في تحصيل الأشیای وكان النبي 4# ربما أخذ البيعة 
على بعض أصحابه ألا يسألوا أحدًا شيئا فبايعوه على ذلك وكان الواحد منهم يسقط سوطه فلا يسأل 
أحدًا یعطیه» فإن من اعتاد سؤال الآخرين» وطلب معاونتهم؛ صعب عليه ترك ذلك» وغلب عليه 
الکسل» حتى ربما يسأل من يناوله حاجته وهی عند رأسه» وهكذا في جانب العلوم الدينية العلمية 
والعملية فتجد من اعتاد التقليد ترقى به الكسل حتى يوجب التقليد ويحرم الاجتهاد» ومن اعتاد الرجوع 
إلى المصادر والنظر بنفسه؛ سهل عليه ذلك» وأصبح سجية له. فيجيب بنفسه عن أغلب ما يُشكل 
علیه. حتى يصبح مرجعا لغيره. فالاعتماد على النفس أمر مهم جداء وهذا ينبغي أن يتعود عليه 
الإنسان» وينبغي أن يُعَود عليه الصغير حتى لا يألف الكسل ". (المصدر السابق ص )١١5‏ 


قال ابن القيم -رجمه الله- كما في" تحفه المودود ص ۶۱ :"١‏ 

" وينبغي لولیّه- أي ولي الصغير- أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب» فإنه متى أعتاد الأخذ 
صار له طبيعة ونشأ بأن يأخذء لا بان يعطىء ويعوّده البذل والاعطاء وإذا أراد الولي أن يعطى شیثا 
أعطاه إياه على يده» ليذوق حلاوة الاعطاء ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع» فإنه 
متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خيرء ويجنبه الكسل 
والبطالة والدعة والراحة» بل يأخذه بأضدادها ولا يريحه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل» فان للكسل 
والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم» وللجد والتعب عواقب حميدة: ما في الدنياء واما في العقبى» واما 
فيهما. فأروح الناس: أتعب الناس وأتعب الناس: آروح الناس» فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى 
لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب» قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. ويعوده 
الانتباه آخر الليل فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز فمستقل ومستكثر ومحروم فمتى اعتاد ذلك 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


-٠‏ تقليل النوم والأكل: 

تقليل النوم وذلك بحسب الحاجة» دون إفراط ولا تفريط. 

قال ابن الجوزي -رحمه الله- كما في' تلبيس إبليس ص11 :"١‏ 

وينبغي للإنسان أن يعلم أن نفسه مطيته ولابد من الرفق بها ليصل بها إلى المقصود فليأخذ ما 
يصلحها وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوات فإن ذلك يؤذى البدن والدين. اه. 
وقال المناوي-رحمه الله- كما في' فيض القدير: ١ره١١":‏ 

" ومن كانت همته ما يدخله بطنه: فقيمته ما يخرج من بطنه إذ لا فرق بين إدخال الطعام إلى البطن 
وبين إخراجه؛ فهما ضروريان في الجبلة» فكما لا يكون قضاء الحاجة من همتك التي تشغل بها قلبك 
فلا ينبغي كون تناول الطعام من همتك التي تشغل بها قلبك ". اه. 

وقال السفاريني-رحمه الله- في' غذاء الألباب: ۲ ۶۵۳ 4ه ۶": 

" واعلم أن الرجل العاقل المراقب لم يقصد بالأكل والشرب التلذذ بل دفع الجوع مما يوافق بدنه ويقويه 
على الطاعة» فإن قصد الالتذاذ بشيء من المتتاولات أحيانا لم يُعب عليه ذلكء وانما يُعاب عليه 
الانهماك في ذلك» وهذا ليس من شأن أهل الإيمان» بل شأنهم الإقبال على الله في جميع شوونهم. اه. 
والأكل والشرب سلم يتوصلون به إلى التقوی على العبادة والطاعة» فإذا أكلوا أو شربوا أو لبسوا أو 
نكحوا أو فعلوا من نحو هذه الأشياء شيئا فعلوه بهذه النية» واذا تركوا شيئا من ذلك تركوه لله عز وجل» 
فيكون فعلهم وتركهم عبادة". 

ثم قال-رحمه الله-: 

وفي التقرب بترك الشهوات وهجر اللذات فوائد: 

منها: كسر النفس فإن الانهماك في اللذات من الأكل والشرب ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر 
والبطر والغفلة. 

ومنها: تخلى القلب للفكر والذكرء فإن تناول الشهوات والانهماك في اللذات قد يقسى القلب ويعميه 
ويحول بين العبد وبين الذكر والفكر ويستدعى الغفلة» وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب 
ويوجب رقته ويزيل قسونه. 

ومنها: الاشتغال بما هو أهم منهاء من دراسة العلم والإمعان في تفهمه وتعلمه وتعليمه. 

ومنها: الإعراض والنزاهة عن اشتغال القلب بما هو صائر إلى النجاسة فكلما أكثر من ذلك كان حمله 
للنجاسة أكثرء وغاية الالتذاذ بذلك في مقدار أصبعين أو ثلاثة ثم يستوي طيبه وخبیثه» فمن راقب هذه 
الحالة ترك الانهماك في اللذات لا محالة. اه. 


سح 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


۱ - السیفسن بالج را 
اليقين بالعوض والجزاء هو سائق النفس البشرية إلى العمل وترك الکسل, واستشعار الأجور العظيمة 
التي تترتب على الأعمال الصالحة من أعظم الحوافز على الجد في الطاعات» ومعرفة ذلك يزيد في 
الإقبال على الخیرات» ويبعث على ملازمة أعمال البر. 
يقول ابن رجب-رجمه الله-:" ومن لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال ". 

(الجامع لتفسير ابن رجب: ۱5۸/۲) 
» فمعرفة ثواب وجزاء العمل يمنع من التكاسل عنه. 
يقول ابن الجوزي-رحمه الله-:" من تخايل الثواب خف عليه العمل ". (ذم الهوى ص ۰۹) 
وهل يتصور أن يكسل إنسان عن الوضوء بعدما سمع النبي #5 يقول:' من تَوَضَّأ فأختن الوضوء 
خَرَجَتْ خَطَايَاهُ من جَسَدِهِء حتّى تَخْرُجَ من تخت آظفاره ".(رواه مسلم عن عثمان بن عفان عم) 
وفي رواية قال ڪھ الا تي ریْث زسول الله 5 توضاً مثل ژضوني هذاء ثم قال: من توضاً هكذا 
غفز له ما تَقَدَمَ من دَنبه. وکائث صلائهُ ومَشيْهُ إلى المَمنجد نافلّة ". 
وهل يتصور أن يكسل انسان عن آداء ركعتين بعد الوضوء بعدما سمع النبي ق4 يقول:' من توضّأ 
فأحسن الوضوع ثمّ صلّی ركعتين يُقبِلُ عليْهما بقلبه ووجهه وجبّت لَه اجه . 

(رواه مسلم عن عقبة بن عامر ظ4) 

وهل يتصور أن يكسل إنسان عن الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة بعدما سمع النبي 4 يقول: 
إحداهما تحط خطيتةء والاخری ترفع درجَة ". (رواه مسلم عن أبي هريرة ) 
وهل يتصور أن يتأخر الإنسان عن الصلاة أو الصف الأول أو الأذان بعد ما سمع النبي 4 يقول: 
' لو يَعْلَمْ النَّاسُ ما في النَدَاءِ وَالصّفٌ الأَوَلٍء نم لَمْ يَجدُوا الا أن يَمنْتَهِمُوا عليه لَامنتهَمُواء ولو 
يَعْلَمُونَ ما في التَهْجِيرٍ لامنتبقُوا إِلَيْه ولو يَعْلَمُونَ ما في الغتمة وَالصّبْح لاوما ولو حَبْوَا ". 
والتهجير: هو السير في الهاجرة: وهي شدة الحرء ويدخل فيها المسارعة لحضور الصلوات قبل دخول 
وقتها. 
وانظر الى ثواب من يأتي يوم الجمعة مبکزا؛ فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كله أن 
رسول الله 5 قال:' مَن اعَْسَلَ یوم الجُمغة غُمئلَ الجَتابَة كم زاح, نما قَربَ بء ومن راح في 
المّاعة الثانيّةء فَكَأنَما قرب بَقَرََّ ومن رَاحَ في الماعة الثَالِتّة» فَكَأنَما قرب كَبْشَا أَقْرَنَ» ومن رَاحَ في 
السَاعة الرّابعة» فكأتّما فرب دَجَاجةء ومن راخ في السّاعة الخامستة. فكَأما فرّب بَيْضََ فاذا حَرَجَ 
الما حَضَرَت المَلائِكَةٌ یسنتمغون الذَّكْرَا. 


الکسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


« بل انظر إلى ثواب السعي يوم الجمعة 

فقد أخرج الإمام أحمد وأهل السئن وابن خزيمة وابن حبان عن آوس بن أوس له قال" مَنْ عسل 
یوم الجمعة واغتتل. ثم بر وابتگر» ومشی يركَبْء ودنا من الامام. فاستمع ولم يَلغ» كان له 
بکل خُطوَة عمل سنة أجرُ صیامها وقیامها ". (سحیح آبي داود: ۳:۰) 
أضف لهذا تواب السعي إلى المسجد وأن له 5 خطوة درجة» وتحط عنه خطيئة» وکذلك تفضل 
صلاة الجماعة على صلاته بمفرده بسبع وعشرين درجة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه. أضف لهذا أن الأذكار بعد الصلاة يغفر بها ما تقدم من الذنوب والأدلة على ما سبق 
في الصحيحين وغيرهما. 

« بل أنظر إلى ثواب وفضل الصدقة والتي آخبر عنها النبي مَلِةِ؛ فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي 

هريرة عه قال: قال رسول الله #5: 'مَنْ تصدّق بعذل تمرة م كسب طیّب. ولا یقبل الله إلا الطيّب» 
فإنّ الله يتقبّلها بیمینه. نم يُرَبيها لصاحبهاء كما يُرَبّى أحذكم فَلْوَّهُ ') حتى تکون مثل الجبّل ". 

» أما عن ثواب الصيام؛ فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله في 
" ما من عبد يصومْ يومًا في سبیل اللّهء إلا بعد الله عن وجل بذلك اليوم وجه عن التّار سبعين 
خريقا ". 

وفي رواية عند النسائي:" من صام يومَا في سبیل الله عزَّ وجلّ باعد الله منه جهن مسيرة مائة 
عام ". (صحيح النسائي: ۲۲5۳) 

وقي رواية عند الترمذي: ' من صامَ بومّا في سبیل الله جعل اللَّهُ بِينَهُ وبين التّار خَندقَا كما بين 
السّماء والأرض ". (صحيح الترمذي: )٠٠۲١‏ ومن المعلوم أن المسافة بين السماء والأرض خمس مائة عام 
ناهيك عن صيام يوم عاشوراء فان الله يكفر به سنة قبله» وصيام يوم عرفة؛ يكفر الله سنة قبله» وسنة 
بعده» وهذا في صيام النافلة» أما في صيام الفرض فلا يعلم مقدار ثوابه إلا الله» وهو القائل سبحانه: 
إل الصّوْم؛ فاته لي. وت أَجْزِي به ". (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ‏ مرفوعًا) . 
وغير ذلك من الأعمال التي لا نستطيع أن نحصي فضلها في هذا المقام والتي صنف العلماء في 
خصوص هذا الموضوع مصنفات 7). والحاصل أن معرفة ثواب الأعمال يجعل الإنسان يقبل عليها 
بهمة ونشاط. أما من آصابه زكام الکسل» فتجده دائمًا في خمول واعراضء» وتجده يكسل عن 
الطاعات» ولا يكسل عن فعل السيئات. 
فأين العمل يا مغرور؟ بل هو سرور بغرور وسهو في لهوء نعوذ بالله من الخذلان. 
- الل لمر أماالفصيل قهو ولد الاق إلى أن يفصل عن مه 


۳ کالحافظ شرف الدين عبد القوي الدمياطي 7١5-117(‏ ه) كتابه:" المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح" مطبوع» " والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" 
لابن شاهين (۲۹۷- ۳۸۵ ه) ء " وفضائل الأعمال": للحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي (555-5595 ه) وغيرها. 


سس( 





الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 
-١١‏ لور بالسنواسیه: 
الشعور بالمسئولية ومسیس حاجة نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته الاسلامية إلى آمور عظيمة تحتاج إلى 
جهود جبارة متضافرة هو أحد المخاطبين بهاء لأنه فرد من أفرادهاء ولا يحقرن أحد نفسه» فإن أي جهد 
يقوم به في الخير قد ينفع الله به» فالمسلمون يطلبونه: إمامًا أو خطيبًا أو معلمًا أو مولقا أو قاضيًا أو 
طبيبًا أو مهندسًا أو مخترعًا.....الخ. 
فإذا شعر المسلم- الذي في قلبه حياة إيمانية- بذلك لم يأل جهدًا لسد حاجة من حاجات المسلمين» 


وثغرة من نغرانهم والله المستعان. (ذم الكسل للشيخ عبد الله بن أحمد بن لمح الخولاني - حفظه الله- ص ۱۲۰) 


۳- تضوع الستسباذات- 

فالملل آول طریق الکسل» وطرد الملل إنما یکون بتنوع الطاعات» وکلما تنوعت الطاعة كلما انطرد 
الملل» وتباعد الكسل» فإذا غزا الملل القلب فعلی الانسان أن برحل إلى طاعة آخری یأنس بهاء وهکذا 
يعيش حیاته منتقلا بين ربوع القربات وألوان الحسنات. 

وليلجأ الانسان عند شعوره بالکسل إلى العبادة المحبوبة لدیه, لكي يواجه بها هجمة الکسل. 


۶ - ال کاء بالشسبات- 

وعليك أن تسأل الله الثبات على الطاعة وعدم الانقطاع. 

فقد ثبت في معجم الطبراني الكبير من حديث شداد بن أوس هه قال: قال لي رسول الله 5ج : 

" يا شدَادُ بن أوس! إذا رأيت الا قد اكتنزوا الذّهب والفضّة؛ فاکنز هؤلاء الكلمات: اللَّهِمَّ تي 
أسأئك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرُشْدِء وأسألك موجبات رحمتكء وعزانم مغفرتك. وأسألك شکز 
نعمتك» وخسن عبادتك. وأسألك قلبًا سليمّاء ولسانًا صادقاء وأسألك من خير ما تعلغ. وأعوذ بك من 
شر ما تنعل وأستغفرُك لما تعلَمُ؛ نك أنت علام الغيوب ". (السلسلة الصحيحة: ۲۲۲۸) 

وهذه الكلمات خير ما يكنزه الإنسان كما قال الحبيب العدنان 5 لشداد بن أوس 4ء وكان أول ما 
أوصى في هذه الدعوات:" اللَّهمَّ اي أسألك الثبات في الأمرِ", وكأن الثبات مفتاح كل خير ومقدمة 
كل صلاح» وفلاح» ونجاح. 

لأن ضد الثبات الانقطاع وأول طريق الانقطاع الکسل» فمن سلك طريق الكسل أخطأ منازل السالكين 
ولذلك كان رسول الله يل کنر أن يقول: ' يا مقلب القلوب ثَبّث قلبي على دينك ". 


(رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك ه) 


ب لس ب بد 


الکسل... الداء العضال. واطرض الفتاك 


۵ الفتوذ يالله من الکسل: 

وقد مر بنا أن اللبي 5ة كان يكثر من الاستعاذة من الکسل وجند البخاري ومسلم من حديث أنس كله 
قال: كان رسول الله يل يقول: ' الم إنّي أغوذ بك من العَجْزٍ والكَسَلء والجُبْنِ والبُخْلِ والهزم. وَأَعْودْ 
بك من غذاب القَبْرٍء وأَعوذُ بك من فة المَخيا والعمات ". 

وقي رواية عند البخاري من حديث عانشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي 5 یقول: ' اللَّهُمَ اتي 
أغوذ بك مِنَ الکستل والهزم. والمَغْرَم والمأثّم. اللّهُمَّ إنّي غود بك من عذاب التّار وفثتة النَارِ وفثتة 
القْرٍ وغذاب القَبْرِء وش فثتة الغتى» وشرٌ فثتة الفقر. ومن شر فئنة المسيح الدَجَّالِء اللّهُمّ اغبل 
خطاياي بماء لح والبردء وق قبي من الخطايا كما یالب الب من الدنْسء وباعذ بيني 
وین كطازان کما باغذت يزخ اى والعفرب *. 

وفي رواية كان بقول #5:' اللّهُمَ اي أغوذ بك من الهم والحژن. والعجز والكسَلِء والجُْنِ والبُخْلِ 
وضلع الدَيْنِ ۰۱ وغلبِة الرجال ". 

فاستعاذ النبي #5 في هذا الحدیث من ثمانية أشياء كل اثنين منها قرینان. فالهم والحزن قرینان: وهما 
من آلام الروح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن الهم توقع الشر في المستقبل والحزن هو التألم على 
حصول المكروه في الماضي. والعجز والكسل قرينان: فالعجز يستلزم عدم القدرة على الشيء» والكسل 
يستلزم عدم إرادته. والجبن والبخل قرينان: لأنهما عدم النفع بالمال والبدن وضلع الدين وقهر الرجال 
قرينان: فهما مؤلمان للنفس معذبان لهاء أحدهما: قهر بحق؛ وهو ضلع الدين. والثاني: قهر بباطل؛ 
وهو غلبة الرجال. وأيضًا ضلع الدين: قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال: قهر بغير 
اختیاره. 

وأخرج الترمذي عن مسلم بن آبي بكرة -رضی الله عنهما- قال: سمغني آبي وأنا أقول: الهم إنّي 
أعوذ بك من الهم والکستل وعذاب القبر. قال: يا بت مِمّن سمعت هذا؟ قلث: سَمغثكَ تقولْهنٌ» قال: 
الرّمهنّ» فاني سَمغتُ رسول الله 45 يقولْهنٌ ". 

ولأهمية الاستعاذة من الکسل» شرع النبي #5 الاستعاذة منه في أذكار الصباح والمساء. 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود له قال: كان نبی الله #5 إذَا آضتی قال:" 
آشتیتا وَأَمْسَى المُلْكُ له وَالْحَمَدُ لله لا اه ال الله وَحْدَهُ لا شريك له قال: رَه قال فيهنَ: له المُلكُ 
وله الحَمْدُ وهو على کل شيء قدیز. زب أسنأئك خَيْرَ ما في هذه ال وَخَيْرَ ما بَعْدَهَاء وَأَعُود بك 
من شر ما في هذه ال وش ما بَعْدَهَاء زب أغودُ بك من الكسَلٍ وَِنُوءِ الكبَرِء رب أغودُ بك من 
عَذاب في التّار وَعَذَابِ في القَبْرٍ واذا أَصْبَحَ قال ذلك أَيْضًا: أَصْبَحْتَا وَأَصْبَحَ الملكُ لله ". 


-١‏ ضلع الدين: ثقله حتى يعجز المرء عن سداده. 


سس << 





الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك ب = 
وقي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري هه قل: ۲ دخل رسول الله 5 ذات يوم المسجد فإذا هق 
برجلٍ من الأنصار يقال لَهُ أبو أمامة فقال: يا أبا أمامة! ما لي أراك جالسًا في المسجد في غير 
وقت الصّلاة؟ قال همومٌ لزمتني وديونٌ يا رسول اللّه. قال: آفلا أَعلَمُكَ کلاتا إذا أنت قلتة أذهب الله 
عر وجل همّكَ وقضى عنك ديتك. قال: قلث بلى يا رسول اللّه. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت 
للم إني عوذ بك من الْهمٌ والحزن وأعودُ بك من العجز والكسلٍ وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ 
بك من غلبة الدّين وقهر الرّجالٍ. قال ففعلت ذلك فأذهب الله -عز وجلّ- همّي وقضى عتي ديني ". 

(إسناده ضعيف) 

71- ذك رالوت. وتص ر الا مل: 
فذكر الموت وقصر الأمل من أشد ما يبعث الهمة في قلوب الغافلين» ويوقظ الخاملین. 
جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد ص۲۳۹ عن الحسن البصري-رحمه الله- أنه قال: 
"ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في عمله ولا أطال عبد الأمل إلا أساء العمل ". 
وصدق والله الحسن البصري فيما قالء فالغفلة عن الموت وطول الأمل يُكسّل عن العمل ويورث 
التراخي والتواني ويعقب التشاغل والتقاعس ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوی» وهذا أمر قد شوهد 
بالعيان فلا يحتاج إلى بيان» ولا يطلب صاحبه ببرهان» كما أن قصر الأمل يبعث على العمل» ويحيل 
على المبادرة» ويحث على المسابقة " (انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- رحمه الش-: )7/٠١‏ 
وجاء في كتاب الزهد للحسن البصري ص ١١ ١‏ وذكر أيضًا الإمام أحمد في كتابه الزهد ص ١7‏ : 
إن الرجل كان يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول: ایا لله وا إليه راجعون» كدت والله أن أكون السواد 
المختطف. فيزيده الله بذلك جدًا واجتهادّا. فيلبث بذلك ما شاء الم ثم يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول: 
إنا لله وانا إليه راجعون» كدت والله أن أكون آنا السواد المختطف فيزيده الله بذلك جدًا واجتهادّاء فردّد 
الحسن هذا الكلام غيره مرة» والله ما زال كذلك حتى مات مونًا کیسّا. 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عنبسة الخواص-رحمه الله- قال: 
" إن رجلا من الصدر الأول دخل المقابر» فمر بجمجمة بادية من بعض القبورء فحزن حزنًا شديدًا ثم 
واراها ثم التفت فلم ير إلا القبورء فحزن حزنًا شديدًا فحدث نفسه فقال: لو كشف لي عن بعضهم 
فسألته عما رأى» قال: فأتي في منامه» فقيل له: لا تغتر بتشييد القبور من فوقهم» فان القوم قد بليت 
خدودهم في التراب فمن بين مسرور ينتظر ثواب الله كك وبين مغموم آسفا على عقابه» فإياك والغفلة 
عما رأيت» فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهادًا شديدًا حتى مات -رحمه الله- تعالى ". 


(أهوال القبور ص ۱۸۰) 


سح 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


وجاء في كتاب صفة الصفوة ۳۱/۶ عن عجردة العمية-رجمها الله-": أنه إذا دخل عليها الليل 
لبست ثيابها ثم قامت إلى المحراب» فلا تزال تصلى إلى السحرء ثم تجلس فتدعو الله حتى يطلع 
الفجر» فقالت لها آمنة بنت يعلى بن سهيل لو نمت من الليل شيئا فبكت» وقالت ذكر الموت لا يدعني 
أنام . 

وجاء في كتاب الزهد الكبير للبيهقي ص : :١ ١‏ 

كانت إحدى العابدات إذا أصبحت قالت: يا نفس ساعدينى يومي هذاء فلعلك لا ترين بياض يوم أبدَاء 
واذا أمست قالت: يا نفسي ساعدينى ليلتي هذه فلعلك لا ترين سواد ليلة أبدَاء فمازالت تخدع وتدفع 
یومها بليلهاء ولیلها بنهارها حتی ماتت على ذلك. 

يقول اللبيدي-رجمه اللّه-: 

وجدث بعد موت آبي إسحاق الجبنياني -رحمه الله- رقعة تحت حصيرة مكتوبة بخطه وفیها: رجل 
وقف له هاتف فقال له: آحسن.. أحسن عملك فقد دنا آجلك. فقال لي ولده عبد الرحمن: أنه كان إذا 
قصر في العمل آخرج الرقعة فنظر فیها ورجع إلى جده. 

وهکذا حال الصالحین العقلاء لما آیقنوا أن الحياة أيامٌ معدودات» وأنفاسٌ محدودات» وأرزاقٌ مقسومات 
فسخروا حیاتهم لفعل الطاعات» وجمع الحسنات بخلاف آهل البطالة والغفلة والکسالی الذين رضوا 
بالدون وظل زائل» ومتاع فان. 


وصدق القائل حیث قال: 
ان لله عبادًا فُطنا طلّقوا الدنیا وخافوا الفتنا 


نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا 

کو وك را صالح الأعمال فيها سُفنا 
أخي الحبيب... أزف الرحيل وما حصل الزادء فيا لرحيلك ما آعجله يا لسفرك ما آطوله يا لطريقك 
ما أهوله. 
تنبه أيها الشاب لاغتنام العمل» تيقظ أيها الكهل قبل خيبة الأملء بادر أيها الشيخ فكأن قد قيل: 
ورحل» يا من ستفوت آنفاسه استدركهاء يا من ستفوت أيامه أدركهاء أعز الانفس عليك نفسك فلا 


تهلكها. (رءوس القوارير لابن الجوزي ص57١)‏ 


الکسل... الداء العضال. والحرض الفتاك 


١١‏ التفكير في الأل: 
التفكير في المآل وتذكر الموت والقبر وتذكر الآخرة» والوقوف بين يدى الله للمساءلة» والحساب 
والميزان» وتذكر تطاير الصحف» والمرور على الصراط؛ والتدبر في دار القرارء لأيهما تعمل وفي 


6 هم و مه 002 


طريق هت شغي قال تال : ا أا زین نو انا | الله رکنظر هس ما تلف وانقوا الله إن له حير ما 
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سکوب 4 (الحشر ۲۱-۱۸) 


روه ررم ررر 


وقال تعالى: وکل تنس اة لمرب ونا تون A‏ جرک لام فمن رحن اقا وأدخل الجن ققد فاز وما لح 
اليا رس زور (آل عمران:۱۸۵) 
إن تذکر هذه الأمور العظيمة» وهذه الأهوال الجسيمة یطرد الکسل» ویولد همة عالية للتشمیر في نيل 
ما عند الله من الكرامة والفضل لأهل طاعته» ويثمر سعيًا دؤويًا في سبیل الخلاص والنجاة وخوقًا 
ووجلا من الخسارة الفادحة قال تعالی :78 قل لامرن الذین خسروا رت ليام أ لا لت هو 
لسن اشیه۱) هم من نتم ظلسنَالقَار وین خیم فلخت لاد با اون 4 (لزمر :0۲0۱ 
(ذم الکسل للشیخ عبد الله بن آحمد بن لمح الخولاني - حفظه الله- ص۱۰۵) 
قال ابن رجب-رجمه الله- كما في" کتاب التخويف من النار ‏ ص۸۰۷" : 
" فان الله خلق الخلق لیعرفوه ویعبدوه ویخشوه ویخافوه» ونصب لهم الادلة الدالة على عظمته وکبریائه 
لیهابوه ویخافوه خوف الاجلال» ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي آعدها لمن عصاه لینقوه 
بصالح الأعمال» ولهذا کرر سبحانه وتعالی في کتابه ذکر النار وما آعده فیها لأعدائه من العذاب 
والنکال» وما احتوت عليه من الزقوم والضریع والحمیم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فیها من 
العظائم والأهوال» ودعا عباده بذلك إلى خشیته وتقواه والمسارعة إلى امنتال ما يأمر به ویحبه ویرضاه 
واجتناب ما ينهى عنه ویکرهه ویأباه فمن تأمل الکتاب الكريم وأدار فکره فيه وجد من ذلك العجب 
العجاب وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الکتاب» وکذلك سير السلف الصالح 
آهل العلم والایمان من الصحابة والتابعین لهم باحسان من تأملها علم آحوال القوم وما کانوا عليه من 
الخوف والخشية والاخبات وان ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنیات من 
شدة الاجتهاد في الطاعات والانکفاف عن دقائق الأعمال المکروهات فضلا عن المحرمات. اه. 


الكسل... الداء العضال. وا مرض النتاك سح 
وذكر الإمام ابن رجب أيضًا في كتابه التخويف من الثار ص : 4 فصلا فيمن منعه خوف جهنم من 
النوم فقال-رحمه الله-:" ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم كشداد بن أوس كان إذا أوى 
إلى فراشه كأنه حبة على مقلى فیقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام» فيقوم إلى مصلاه. وقال أبو 
سليمان الداراني:" كان طاووس يفترش فراشه ثم يضطجع عليه فيتقلى كما تقلى الحبة على المقلی» ثم 
يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طيّر ذكر جهنم نوم العابدين ". اه. 
وقال مالک بن ديار" قالت أبنة الربيع بن خثيم يا أبت! مالك لا تنام والناس ينامون؟ فقال: إن ذكر 
النار لا تدع أباك ينام ". 
يقول ابن الجوزي-رحمه الله- كما في' صيد الخاطر ص ۰۳۳۲ ۰۲۳۳۲۷ 
" والله إني لأتخايل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ بل 
صحة دائمة» وأغراض متصلة لا يعترضها منخّص في نعيم متجدد في كل لحظة إلى زيادة لا نتناهی 
فأطيش ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه ". اه. 
ومعلوم أن تلك المنازل إنما تكون على قدر الاجتهاد ههناء فواعجبًا من مضيع لحظة فيها. فتسبيحة 
تغرس له في الجنة نخلة أكلها دائم وظلها. 
فيا أيها الخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاء» ويا أيها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة 
الشربة من العافية» فإنه من ساعة خروج الروح؛ لا بل قبل خروجها تنكشف المنازل لأصحابها فيهون 
سير المجذوب للذة المنتقل الیه» ثم الأرواح في حواصل طير تعلق في أشجار الجنة. 
فكل الآفات والمخالفات في نهار الأجل وقد اصفرت شمس العمر فالبدار البدار قبل الغروب ولا معين 
يرافق على تلك الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل فتذاكرا العواقب فإذا أفرغ ذلك المجلس فالنظر في 
سير المجدين فإنه يعود مستجلبًا للفكر منها للفضائل والتوفيق من وراء ذلك ومتى أرادك لشيء هيأك 
له. فأما مخالطة الذين ليس عندهم خبر إلا من العاجلة فهو من أكبر أسباب مرض الفهم وعلل العقل» 
والعزلة عن الشر: حمیة والحمية سبب العافية. اه. 
أن الخوف من المآل يقتل كل بادرة كسل أو مقدمة غفلة» ويؤدى بالعبد إلى العمل الصالح والاستدراك 
السريع عقب أي زلة» وهذا شعار المؤمنين:" خوف دافع للعمل» ووجل طارد للكسل ". 
وقد قال ابن الجوزي -رحمه الله- في" كتابه الطب الروحاني ص٩‏ ۶": 
" الخوف سوط يساق به المتواني ". اه. 


مس 


الكسل... الداء العضال. والمرض الفتاك 


ویبعد . . . 


فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة. 
وأسأل اش تعالى- أن يكتب لها القبول» وأن يتقبّلها متي بقبول حسنء كما أسأله سبحانه وتعالى أن 
ينفع بها مؤلفها وقارئهاء ومّن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمتي ومن 
الشیطان» والله ورسوله منه براء» وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب» فان كان 
صوابًا فادغ لي بالقبول والتوفيق» وان كان ثم خطأ فاستغفر لي: 
وان وجدت العيب فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيبًا 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلّی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
هذا والله - تعالى- أعلى وأعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا آنت. أستغفرك وأتوب إليك 


